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كلمة  التحرير
التحديث والحداثة الناقصة

ـكان. من «الأميرة قالات في هذا الـعدد بالـتفاوت الـعظيم بـ الخبرات والـكتابـات في الزمان وا تتـسم مجمـوعة القـراءات وا
تكررة منذ الـقرن السادس عشر حتى «ميزيـريا» - أو فقر - القرن العشرين من ـة» حتي ميّ التلمساني من محاولات الـنهضة ا سا

الكتابة الواقعية حتى الكتابة «الحداثية» تجري الأقلام والرؤى على مسرح أحداث يشوبها العنف ويشكلها الإحباط.
اذا توقـفت ب ازدهار طبقة التجـار في العصر العثماني همة: متى بدأت النهـضة العربية? و يطرح الـعدد مجموعة من الأسئلـة ا
وادعاء نقل الحـضارة الـذي أعلـنه قادة حمـلة نـابلـيون الاستـعمـارية? كـيف تستـطيع إعـادة الذاكـرة النسـائيـة أن تفـيد كتـابة أخـرى أكثر
صدقـا لتاريخ أقـطارنا الـعربيـة? هل اهتـمت جهود نـهايات الـقرن الـتاسع عشـر وبدايات الـقرن العـشرين وهي تـطرح «إعادة تـشكيل
عـاصرة الـنووية ـرأة والرجل أم لم تـقُم إلا بإعـادة تشـكيل الأسرة في عـصر الـتحـول إلى الأسرة ا ـساواة ب ا رأة» بـأن تحقق ا ا
عاصرة»? كـيف يتم تفاعلنـا الثقافي مع الآخر ب ـعاصرة» و«الأم ا رأة مع تحـويلها إلى «الزوجة ا كي يتـحقق حكم أفضل على ا

تهـديد الهوية مع فرض الـهيمنة وضـرورة التبادل الحيّ مع الشـعوب وثقافاتـها المختلفـة? ما معنى «كتـابة الحداثة» في الإنتاج الأدبي
نا فقر البـعض الذي تذكره شهادات «ميزيريا» والغنى الفاحش اذا يتجاور في عا عاصـر للمرأة العربية? وإذا  استكمال حداثـتنا  ا
تـعصبـ استبـدال البطل » وتـعصب ا رأة ومـحاولات الطـليعـة لإحياء الـذاكرة النـسائيـة استنـارة «التنـويري للبـعض الآخر قهـر ا

الضد المجرم والانتهازي بالبطل الذي يحقق الوعي الاجتماعي?!
صـيرية - فـكرة تجـيد طـرح الأسئلـة ا ـرأة العـربيـة: الكاتـبة والـباحـثة وا كلهـا قضـايا مـهمة بل أسـاسيـة وتؤكـد مرة أخرى أن ا
وليس فـقط تلك التي تـخصّ وجودها النـسائي في عالم ذكوري - وإنْ بـدت الحلول مضـطربة أو غيـر واضحة مؤديـة أحيانا إلى
رأة أو أطروحات مغلوطة نشود: فتجعلنا بعض الأبحـاث نتساءل عمّا إذا كانت محاولات فكرية تـستهدف تحرير ا عكس الـغرض ا

تؤدي إلى إعادة إنتاج سجنها?
نسية من التاريخ الرسمي أصلا أو قصدا. رأة ا وهنا أتوقف عند إعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر ا

ـسـكوت عـنه من الـتـاريخ. وتـواكب الفـرضـيـة الكـثـير من والأطـروحـة بلا شك مـغريـة وواعـدة بـفتح أفـق جديـد لاكـتشـاف ا
ن سلـبت منه... ن لا تـاريخ لـهم إعطـاء الكـلمـة  الأبحـاث حول «الـصامت/ الـصامـتة يـتـحدث أو تـتحـدث» التـاريخ الشـفهي 
إلخ. وقـد يـطـرح السـؤال بـخصـوص جـمـيع مسـلـوبي الـلغـة: فـئـات الفلاحـ والـفقـراء ويـعـاد اكتـشـاف دورهم من خلال الـتاريخ
عـاصر عـبر وسـائل الإعلام الحديـثة الـتي تبث الـوهم وتشـوه حقائق المحجـوب لانتـفاضـاتهم أو تزيـيف وعي العـديد من الـشبـاب ا
دفونـة... لكن هل ينـفي الطرح نـاطق ا عـاصر. وهذا المجـال من الأبحاث الحـديثة بـالطبع مـهم ويحـمل إمكان إحـياء ا ـنا ا عا

ذكورة محرومة من الكلمة ومن ثم من صنع التاريخ? رأة كانت بالفعل مضطهدة في العصور ا النظري للسؤال أن ا
أما عن سـؤال النهـضة فقـد غاب عن الأطروحـات والدراسات تـشكيل فـرضية الـثقافـة ودورها. وليس هـنا مجـال الدخول في
موضوع أولـوية الاقتصادي أو الثـقافي في إحداث التطور. فالـنظرية علمتـنا أن للبعد الـثقافي استقلالا نسبـيا وأن شروط النهضة لا
عرفة والتقدم زدهر فحسب ولكن أيضا وخصوصا في الشرط الثـقافي الذي يفتح الطريق لطرح إمكان ا تكـمن في الاقتصاد ا
ا غاب عن مجتمعـاتنا التكوين السلـيم للشرط حيث اختلط الـثقافي بالأيديولوجي وخضـعت الأيديولوجيا لشروط والتحـرر. ور

تحجر أو للاثن معا. اضي ا هيمن أو ا الغرب ا
ة بأن يحدث تقدم في بلاد ومناطق المحيط. اضي كما لا تقبل في حاضر العو هيمنة لم تسمح في ا من الواضح أن القوات ا



فكمـا تدخلت الدولة العثمانية لقمع مواطن سيطرتها ونهب ثرواتها واغتيال الثقافة العربية للعصور الوسطى كان تدخّل الغرب
الأوروبي ثم التـاريخ الطويل للاستعمـار وما بعده لاستلاب مراحل الـنهضة فكان الـشرط الثقافي دائمـا يستهدف تجديـد الهيمنة
لي عليه ا يسمح لـلتابع بأن يبـتغي استمـرار وجود السيد أو لـلمتحـرر بأن  سيطـر عليهـا  أي ألا يحدث إلا تـقدم محدود لـلبلاد ا
شروط تحـرره ونوعـية هـذا التـحرر. وتحـاصر هذه الحـدود قضـية «الـنسـوية والـتحـديث في الشـرق الأوسط» كمـا يبـيّن تحلـيل ليـلى أبو

لغد.
سـماة بـ «الحـداثيـة». فمن سـمات الأدب والـفن إمكـاناتـها الإبـداعيـة والتـنبـؤية وقدرة قد يـختـلف الأمر في مـا يخص الـكتـابة ا
اختـراق الأيديولوجي. استطاعت لطـيفة الزيات أن تحول الواقـعية كما قرأتهـا في النصوص الغربيـة إلى خبرة تنتمي إلى الوجدان
القومـي لفترة الـتحرر الوطـني كما ابتـكرت هدى بـركات الأسلوب الـذي مكّنهـا من التعـبير عن «اللـحظات الحديّـة» وغياب الحدود
ة أو أهداف سويف ب الـعقل والجنون في كابوس حرب لبنان الأهلية. أرى مع ذلك أن ما يفارق ب تجربتهن وتجربة الأميرة سا
ـكـان الـذي تـتـحـدث كل كـاتبـة انـطلاقـا مـنه. من أيـن تنـبع ـوقع/ ا لـيس اخـتلافـا في الأسـلـوب وكـفى ولـكن أيـضـا وأسـاسـا ا
اني وقـار أهداف ـة أ الـكـلمـة? وإلى من تتـجه? إن قـار لطـيفـة وهـدى قار عـربيّ يشـاركـهن التـجربـة والـلغـة بيـنمـا قـار سا
إنجلـيزي أو متحدث بالإنجلـيزية. ومن ناحية أخرى إذا جـمع ب كتابة ميّ التلـمساني وكتابة نجوى بـركات أو هدى بركات أسلوب
«التـشظي» وما يحـمله من «حداثـية» وخبرة الـعنف في الدائـرة الخاصة أو العـامة فرّق ب هـذه التجـارب الجماليـات الخاصة لكل
عـتاد وبـلاغة تـمكـنت من إبداع الأسـلوب الـذي يـعبـر عن الحضـور/ الغـياب أو الجـنون/ كـاتـبة في تـصويـرها لـعالـم فاقـد للـمنـطق ا
وت قبل أن تـرى هذا الـعدد الذي سـتقـبل. وب القـد والجديـد تذكّرنـا ليـلى الشـربيني الـتي انتـزعهـا ا العـقل الاستلاب أو سرقـة ا

ستقبل حية بيننا! كانت تنتظره بالـ «ترانزيت» الصعب الذي عرفه جيلنا: وداعا يا ليلى! سوف تبقى ذاكرتك وأملك في مرآة ا
ويـتـواصل الــقـد مع الجـديــد في إعـادة إنــتـاج قـلق وجــود تَـشَـبّث بــأمل ورآه يـنــحـدر آمن بـبــنـاء وحـضــر شـرخه. ويـبــقى حـيّـا
ا يـكون وضع السؤال الصـحيح بداية الطـريق إلى مستقبل ومتـجددا في ساحتنـا الثقافية طـرح الأسئلة برغم غـياب الحلول ور

أكثر تفاؤلا.
أمينة رشيد

مراجعات في علم الاجتماع
رأة إعادة تشكيل ا

النسوية والتحديث في الشرق الأوسط
تحرير/ ليلى أبو لغد

الناشر/  مطبعة الجامعة الأمريكية في القاهرة/ القاهرة/ ١٩٩٨/ ٣٠٠ صفحة
مراجعة/  نيكولاس س. هوبكينز أستاذ الأنثروبولوجي في الجامعة الأمريكية في القاهرة

هذه المجـموعة التي نـشرتها في الأصـل مطبعـة جامعة بـرينسـتون في سنة ١٩٩٨ وأعـادت نشرها مـطبعـة الجامعة الأمـريكية
في الـقـاهرة في الـسـنة نـفـسهـا تـشتـمل عـلى خمس مـقـالات تدور أسـاسـا حول مـصـر ومقـالـت عن إيـران وواحـدة عن تركـيا

ـقدمـة العـامة الـتي كـتبـتهـا المحررة (١). ولا تـظهـر أنحـاء أخرى من الـشرق الأوسط [في مـختـارات المجمـوعة]. بالإضـافة إلى ا
ؤلف علماء في الأنثروبولوجي ومؤرخ وعلماء سياسة ونقاد أدب. وتضم مجموعة ا



رأة «أعيد تشكـيلها» لتكون جزءا من عملية تحديث عنـوان الكتاب دقيق لأنه يحمل إحدى النقاط الرئـيسية في الكتاب: أن ا
رأة في جميع الحـقوق أو تؤدي إلى الـنسوية? ـساواةَ ب الـرجل وا أكثـر اتساعا. ولـكن إلى أي مدًى تعـني «إعادة التـشكيل» هذه ا

رأة أم أنها فرضت عليها? هل كانت «إعادة تشكيل» سببها فعل ا
ـقـالات مرتـبة تـرتـيبـا زمنـيـا وتغـطي قـرنا ونـصف القـرن من الـزمن من ثلاثـينـات القـرن الـتاسع عـشـر حتى تـسعـيـنات الـقرن وا
العـشرين(٢). وكل مقالة جرى البحـث فيها بعناية وكـتبت ببراعة. وهي أبحاث قـوية سوف تكون مفيـدة بل ضرورية للباحث

ـتبع في هـذه الأبحاث بـصفة إجـمالـية على بـيان الأمور ـنطـقة. ويشـدّد الأسلوب ا ـستـقبل في هذه ا عـاصرين والبـاحث في ا ا
ـشـتركـة بـ هذه الـبلـدان الـثلاثة لا عـلى الأمـور التي تـفـرق بيـنـها. وتـوجـد مراجع مـشتـركـة عديـدة بـ هذه الأبـحـاث تظـهر أن ا
ـؤلفون في تـأليفه بحق ولـيس مجرد مـجموعة من قـالات لم تجمع فحسب ولـكنهـا تعكس تعـاونا وثيـقا. فهذا كـتاب اشترك ا ا
ـرأة في الشـرق الأوسط. والكثـير منـها يعـتمد قـالات. وتستـند هذه الـدراسات بدقـة إلى مؤلـفات صدرت في وقت مـبكر عن ا ا
ـساهـمـة الفـكـرية لـعـلـماء جـنـوب آسيـا مـثل بارثـا شـاتـرجي وهومي بـابـا وديبـيش شـاكـرابارتي وجـايـاتري شـاكـرافورتي عـلى ا

سبيڤاك وغيرهن.
يـفـتـتح الكـتـاب بـتـحـلـيل أجراه خـالـد فـهـمي(٣) عن الـقـابلات اللائي تـلـق تـدريـبـا عـصـريـا في مصـر في عـهـد مـحـمـد علي
رأة في ـساواة الـرجل وا ـصري في الـقرن الـتاسـع عشـر. وهو يـستـخـلص أن هذه الـتجـربـة ذات صلـة ضئـيلـة  ودورهن في المجتـمع ا
صري صرية وفي المجتمع ا رأة ا جمـيع الحقوق (النسوية) وذات صلة أكبر بالجهود التي كانت تبذل لتوسيع تحكُّم الحكومة في ا

صري. بصفة عامة في الحقيقة. والبحث البالغ الدقة الذي أجراه يلقي ضوءًا قويا على هذه الفترة من فترات التاريخ ا
نـحدرة من أصل تـركي الـتي عاشت في أواخـر الـقرن الـتاسع صـريـة ا (٤) سـيرة اجـتمـاعـية رائـعة لـلـشاعـرة ا وتقـدم مرڤت حـا
عـشر عـائشـة التـيمـورية تـأكيـدا لوحـدانيـة موقـفهـا وازدواجيـة معـناه ومـا يبـينه لـنا من حـيرة امـرأة من صفـوة تلـك الفـترة. ودموع
ـوت ابنـتها لأنـها كـانت مشـغولة عن عائشـة لهـا صلـة بوفاة ابـنتـها في سن الـثامـنة عشـرة. وقد تـقبـلت عائـشة ما وجه إلـيهـا من لوم 
نـاقشـات التي دارت حوالي لـكي. ويعرض أفـسانه نجم أبـادي(٥) من إيران وأمـنية شـاكري(٦) من مـصر ا عائـلتـها بالـبلاط ا
ـكن أن يـسمى ـا إذا كـان الـتقـدم الـذي حـدث  لائم وقـد أعـادا الـنظـر في الـقـضـيـة الخاصـة  ـرأة وسـلوكـهـا ا سـنـة ١٩٠٠ عن دور ا
رأة ويـتحـكم فيـها. رأة في جـميع الحـقوق أو أنـه لم يكن غـير وسـيلـة أخرى يـشكل بـها الـرجل ا سـاواة ب الـرجل وا النـسويـة أو ا
قالتان يجب تغـير للمرأة في المجتمع بـاعتبارها أمًّا وزوجة. وهـاتان ا لائم ا تعـلقة بالدور ا وهما يـركزان جهدهما على الـكتابات ا
صرية (في قراءتهـما متوازيت ليتب منهما أوجه الشبه ب البلدين. وتقدم مارل بوث(٧) رواية جذابة لاهتمام المجلات النسائية ا

ـا القرّاء) أواخر الـقرن التـاسع عشر وأوائل الـقرن العـشرين) بقـصة جـان دارك - الشخـصية الـسياسـية التي اجـتذبت المحررين (ور
ان بـالوطن والأسـرة وكانت بـالإضافة إلى هـذا تعـارض السـيطرة «الـبريـطانـية» على ان بـالله بـالإ لأنهـا نجحت في أن تـقرن الإ

صريون. كن أن يؤديه القرّاء ا ا  وذجا  مكن أن تكون  بلدها. وترى بوث أن صورة جان دارك هذه كان من ا
ـعاصرة. وتعرض زُهْـرَة سوليڤان(٨) سيـرا ذاتية ترويهـا نساء إيرانيات تبقـية تقدم نظـرات نافذة في الفترة ا والأبحاث الـثلاثة ا
تتـضمن تجـربتهن في الـسنـوات الأخيـرة من فترة حـكم الشـاه والسـنوات الأولى للـثورة الإسلامـية وتـب أن هذه الـقصص تـشتمل
ـرأة في إيـران بكـل ما فـيه من جـوانب ازدواج الطـبـقة والـدين. وتـقـارن ليـلى أبـو لغـد(٩) بـ الآراء «التـقـدميـة» بـشأن على وضع ا
صري صـري والآراء «الإسلامية» التي تـوجد في أماكن أخرى في المجـتمع ا قضـايا النوع (جـندر) لبعض من يـكتبون لـلتلفـزيون ا
عنى أنـها تحبذ ـكن أن يوصفا بـأنهمـا آراء حديثـة  ا تراه الـع لأن هذين الـنوع من الآراء  وتسـتخلص أن ما يـفرق بيـنهمـا أقل 
رأة. وأخيـرا  تستـخدم دينـيز كانـديوتي(١٠) مجـموعة من قيام زواج الـعِشـرة الذي يسـتند إلى علاقـة جنسـية طبـيعيـة ب الـرجل وا
: الذكر والأنثى والحياة الـعائلية والعائلة رأة وتطور العلاقات بـ النوع صـادر تشمل الأدب لطرح أسئلة تتـعلق بوضع ا ا

عاصرة. في تركيا ا



رأة نـعم ولكـنهـا أيضـا عن إعادة قـالات هي عن إعادة تـشكـيل ا كن الـقول بـشكل إجـمالـي إن هذه المجـموعـة من ا و
تـشـكـيل الأسرة خـاصـة الانـتـقـال إلى الأسرة الـنـوويـة الـقـائمـة عـلى علاقـة جـنـسيـة طـبـيـعيـة بـ رجل وامـرأة عـلى أسـاس زوج

رأة مـتجهة إلى إيجـاد امرأة عصرية أي زوجـة وأمًّا عصرية. وإعـادة التشكيل يربـطهما زواج عِشـرة. وبذلك تكون إعادة تـشكيل ا
رأة يـنطوي ـشتركـة اشتـراكا كاملا في الـعمل والـشؤون الـعامة. والحـقيـقة أن تمـدن ا رأة ا عـنى ا ـرأة الحديثـة  تتـعلق بدرجـة أقل با
عـلى أمـور تقـتـضي (بالـنـسبـة إلى نسـاء الـصفـوة عـلى الأقل) الانسـحـاب من المجالات الـنـسائـية الـسـابقـة مـثل هذا الـنوع أو ذاك من
رأة لـزوجـها وأولادهـا. وأوضح مـصادر لـهـذا هُم الكـتّاب قـصـورة على الـنـساء بـسـبب تفـرغ ا الأنـشـطة والـعلاقـات الاجتـمـاعيـة ا
صري قاسم أمـ ونظراؤه في إيـران منذ نحـو مئة عـام برغم وجود بـعض اللمحـات في كتابـات عائشة الذكـور مثل الكاتـب ا
ـثال. وبـذلك يبـدو من وجهـة النـظـر هذه واسـتنـادا إلى النـصوص أنه إذا كـان هـناك مَنْ «يـعيـد تشـكيل التـيمـورية عـلى سبـيل ا

رأة» فَهمُ الرجال. وهذا هو بغير شك موضع السخرية. ا
ـؤلفـون هو الـقراءة الـدقيـقة الـنقـدية لـلمـصادر الأدبـية من مـختـلف الأنواع ومـنها والأسلـوب الرئـيسي الـذي استخـدمه هؤلاء ا
ثل الأبـحاث التي تتضـمن برامجَ. والاستراتـيجية التـحليلية راجع الـتي تعالج إدارة البيـوت وتربية الأطفـال وما شابه ذلك وبا ا
الرئـيسية هي تركيز الاهتمام على «الأعـمال التي لا رابط بينها» أو «الاستراتيجـيات التي لا رابط بينها». وهذه الأعمال التي لا رابط
ا أيضا ما يـفعلون: إبداعاتهم الاجتـماعية الشفويـة وغير الشفوية. وهذه بينـها يعتقد أنهـا لا تتضمن ما يقول النـاس فحسب وإ

الأقوال تشكل المجتمع من وجهة نظر خاصة برغم أن هذا يعتبر أمرا مسلما به وليس أمرا غير مؤكد.
والكـثير من هذه النصوص عن الشرق الأوسط يأتي إلى حد ما مباشرة من الفرنسي بحيث إنه مادام التمدن أوروبيا فهو
فرنـسي بصفة خاصة. ولكن لم توجد مصادر فرنـسية لكل هذا. وبدلا من ذلك يتركز الاهتمام عـلى ما يكتب باللغة الإنجليزية.
وضوع مـا أظهرته من بعض الروابط ب وهذا يـبدو بصفة خاصـة مشكلة في مـقالة بوث عن جان دارك التـي قد يتصل فيهـا بهذا ا

ـصري. ولا مجال أيضا للحديث عن مقـدار الاهتمام الذي وجهه أي شخص لكل هذا. ومَنْ كانوا صـادر الفرنسية والتفسير ا ا
? تلق ثلون «دائرة القرّاء» أو ا

كن تعريفها برغم قدمة التي كتبتها (ص ٧) برأي توافق عليه لبول رابيناو عن أن التحديث كلمة لا  وتستـشهد أبو لغد في ا
كنـا تعريف الـتحديث وإذا لم يـوجد عنـدئذ تحديث «موروث» كثـرة الذين يتـوقون إلى ما يـعرّفونه بأنه تحـديثي. ولكن إذا لم يـكن 
ؤلف بـهذه الفكرة صـلة مبهمة. يل إلى اعـتبار التحـديث غربيا. وصلـة هؤلاء ا عـنى التبرير الـذي ذكره ڤيبر) عـندئذ يزداد ا ا  (ر
عاني الخاصـة عن «التمدن» التي يـهتمون بها ؤلفون بل يـؤكدون في كثير من الأحـيان أن الآراء وا فمن نـاحية لا ينكـر هؤلاء ا
لهـا في الحقيقة أصل غربي. وهم يريدون أيضـا من الناحية الأخرى أن يزعموا وجـود تمدن بديل «شرق أوسطي» يشتمل على
ستـمدة بصفة خـاصة من الشرق الأوسط (ومن هنـا تأتي الإشارة إلى عصر ما قدر كـبير من الحساسـية الدينية والـعادات الأخرى ا

بعد الكولونيالية).
شاركـ في إيجاد هذا قالات يبـ أن التحديث كـان يعني بالـتحديد عـند ا والكـثير من الأدلة الـواردة في هذه المجموعـة من ا
ـأخوذة من الـعـالم منـذ مـئة عـام تـبـريرا يـقـصد به إيـجـاد نظـام درس بـعنـايـة وأقـيم البـرهـان علـيه. ويـسـري على هـذا الآراء الـنافـذة ا
فوكـو: أي إيجاد هيكل للنظام والانضبـاط وللتحكم خاصة في مظاهر الأنوثـة أو الرجولة والخلافات ب الذكر والأنثى بهدف

ستقبل. عاني التي يحتمل أن توجه العمل في ا إيجاد مواطن يكون أحد مكونات الدولة. كل هذا يوجد مجموعة من ا
وكثـيرا ما يـقال إن ما هـو تحديـثي بالنـسبة إلـى نساء الـشرق الأوسط ليس خـروجهن لـلعمل خـارج بيوتـهن ولكن أنـهن أصبحن
أمهـات وزوجات متمدنات يـرب أطفالهن بـطريقة عصـرية. وقد شجعـهن في هذا بعض الرجال فـي البلدان الثلاثـة جميعا التي

شملتها الدراسة.
ـثال الشكاوى من زواج ا جرى أو يجري بـالفعل في المجتمـع. وهي تدرس على سبيل ا تعـلق  وتثـير كانديوتي الـسؤال ا



الأطفـال في تركيـا في أوائل القرن العـشرين وهو لم يـكن شديد الـشيوع وتـفسر مـا كتب بالأهداف الاجـتماعـية الأكثـر اتساعا.
ـعاصـرة. وتوجـد في مـصر قـضيـة معـاصرة شـبيـهة بـذلك هي الولـولة في عـرفة الـدقيـقة بـالظـروف الاجتـماعـية ا وهـو ليس نـتـيجـة ا
الصحافة بشأن قضية الزواج «العرفي» الذي لا يعلم أحد مدى انتشاره الفعلي. وتستشهد الصحافة بوقائع ولكنها لا تنشر أرقاما.
ارسـة اجـتـماعـيـة بـهذا والـتـحلـيل الـذي قـدمـته كانـديـوتي يـحذرنـا من أن نـسـتـخلص من الأقـوال الـواردة في هـذه النـصـوص وجـود 

الشأن.
وتـوجـد حـاجة إلـى أسلـوب آخـر وحـقـائق مـخـتـلـفـة لـبيـان الـتـغـيـرات الاجـتـمـاعيـة الحـقـيـقـيـة سـواء في دور الأسـرة ودور الـنوع
ـعنى الحضاري) كثيرا ما تثار ولكنها ـاط الاجتماعية والاقتصادية والسياسيـة الأكثر اتساعا. وقضية الطبقة (با (جندر) أو في الأ
رأة اليوم في مصر أو إيران أو تركيا ليست إلا انعكاسا لصورتها في هذا الأدب أو برامج التلفزيون أم لا تحلل تحـليلا منهجيا. هل ا
ـنتمـية إلى الطـبقة الـوسطى أو الأمهـات في الأحياء الـفقيرة رأة العـاملة ا أن لها فـعلا منفـصلا عن هذا? ومـا صلة هذا الـقول بفـهم ا

ثقفة? رأة ا تداعية اللاتي يدبرن أمورهن في مواجهة الفقر والأحوال الاجتماعية التي يرثى لها أو ا ذات البيوت ا
ُرتََّب هي الـصورة الـسائـدة. وحقـيقـة هذه الـصورة أمـر آخر. هل لاتزال صـورة ربة الـبيت الـعصـرية في مـطبـخهـا الـذي يلـمع وا
ا تأتي من الخارج? أم أنها جهـود تبذل للصراع مع واقع متغير في هذه التـغيرات في القول لا ترتبط إلا بتغيـرات أخرى في القول ر

البلدان الثلاثة? وبعبارة أخرى ماذا تكون نتيجة فحص هذه التغيرات من وجهة نظر الاقتصاد السياسي?
قالات أكثـر سهولة. ؤلفون في هـذه المجموعـة من ا إن توسـيع النقاش فـي هذا الاتجاه أمر جـوهري ويجعـله العمل الـذي أداه ا
ؤلفون والمحررة يسـتحقون التقـدير للعمل الرائع الذي أدّوه قالات مـقنعة كل على حدة والمجـموعة كلها متـرابطة ترابطا قـويا. وا وا

قبلة. وأنتج كتابا مرموقا لا ينمحي من الذاكرة كتابا سوف يكون مرجعا للجميع في السنوات ا

زمن النساء والذاكرة البديلة
تحرير/ هدى الصدة سمية رمضان أميمة أبو بكر

رأة والذاكرة/ القاهرة/ ١٩٩٨/ ٣٩٠ صفحة الناشر/ ملتقى ا
مراجعة/ عماد بدر الدين أبو غازي

رأة والذاكـرة». وقد جاء في مـجلد يـجمع الأبحـاث التي قدمت «زمن النـساء والذاكـرة البديـلة» من بواكـير إصدارات «مـلتـقى ا
في لقـاء عقـد خريف ١٩٩٦ في الـقاهـرة - تحت العـنوان نفـسه الذي يـحمـله الكـتاب - وشـارك فيه عـدد من البـاحثـات والبـاحث من
تخـصصات مـختـلفة اجـتمعـوا حول نـظرة جديـدة للـتاريخ تضع في اعـتبـارها منـظور الجنس GENDER كـمدخل للـقراءة البـديلة

للماضي.
ـهتمـات بقـراءة التـاريخ العـربي من مـنظـور يأخذ فـي الاعتـبار التـشكل رأة والـذاكرة» مـجمـوعة من الـباحـثات ا يضم «مـلتـقى ا
شتغلات بالدراسات الأدبية - خاصة الأدب الإنجليزي - فإن لتقى من ا الثـقافي والاجتماعي للجنس. وبرغم أن معظم عضوات ا
رأة. شروع الأساسي للملـتقى هو قراءة التاريخ الـعربي من وجهة نظر ا عناه الواسع فـا اهتـمامهن الأساسي منصبّ على الـتاريخ 
ـلتقى مشـروعا طامحـا لإعادة كتابـة الحكاية الشـعبية كـما نظم ندوة فـي خريف ١٩٩٨ حول باحـثة البادية وفي هذا الـسياق بدأ ا

ملك حفني ناصف وأعاد إصدار كتابها «نسائيات» وكان وقت كتابة هذه السطور بصدد تنظيم ندوة عن نبوية موسى.



«زمن النـساء والذاكرة الـبديلة» يـضم سبعة عـشر بحثـا في موضوعات مـتنوعة بالإضـافة إلى التـقد الذي كتبـته هدى الصدة
لـتقى وبالـفكرة التي قـام عليـها وعرضت - بـشكل محدد - واستـعرضت فيه بإيـجاز الأبحـاث التي يضـمها وقدمـت تعريفـا با
لتقى إلى الاهتمام بالبعد التاريخي الذي تعتبره المجموعة ذا أهمية خاصة في تكوين الذاكرة الجماعية التي تساهم دوافع مجموعة ا

بقدر كبير في تشكيل الهوية وتحديد عناصر الانتماء والترابط ب أفراد المجتمع الواحد.
لتقى وجهوده والكثير من الأبحاث التي يضمها الكتاب من فرضية تقول: إن هناك تهميشا متعمدا لدور ولهذا تنطلق أنشطة ا
رأة في الـتاريخ يتـجلى في تشويـه هذا الدور أو تحجـيمه أو قراءته قـراءة مبتسـرة أو حتى تجاهـله تمامـا ذلك إن التاريخ تمت ا

كتابته غالبا من وجهة نظر ذكورية.
نهجية من خلال تساؤل أساسي ها للأبحاث قضية على درجة كبيرة من الأهمية من الناحية ا وتطـرح هدى الصدة في تقد
ـثـابة وهـو هل نـحن أمام تـاريخ الـنـساء أم وجـهـة نظـر الـنـساء في كـتـابة الـتـاريخ? لـتجـيب بـشـكل محـدد «أن قـراءتنـا لـلـتاريخ هي 
ـقـولات شائـعـة تقـلل من شـأن الـنسـاء ومن شـأن مـساهـمـتهن فـي الحيـاة الـعامـة. هي مـحـاولة لـدحض الادعـاءات التي اسـتـجابـة 
قابل لوضع أسس رأة والذاكرة في ا ـرأة في المجتمع». وتأتي جهود ملـتقى ا ط تقليدي لدور ا تسـتخدم التاريخ ذريعة لتـكريس 
«محـاولة لتوظـيف التراث في صالح الـنساء... محـاولة للخـروج من أسر القراءة الـواحدة للتـراث». وبإيجاز وقدر مـن التعميم
رأة في التاريخ الـعربي شق رئيسيـ تحددهما هدى الصدة على الـنحو التالي: الأول يبحث شاركة ا يشـمل هذا التتبع التاريـخي 
رأة بـاعتبـارها ذاتـا فعالـة لهـا دور إيجـابي في الحيـاة فنعـيد تـقييـم الدور الذي لـعبـته نخـبة من النـساء تـذكرهن كـتب التاريخ عن ا
ؤرخون فسـقطن - تماما - من الـذاكرة القومية. باقـتضاب ولا تعطيـهن حقهن وأخريات من الـنساء اللاتي تجاهلـهن التاريخ وا
ـرأة عبر العصـور المختلفة لا بـهدف تكريس واستـمرارية قيم أو قضـايا بعينـها ولكن بهدف واقف من ا والثاني يـتناول بالـتحليل ا
إعادة فهـمها وتقييمها وتحليلها في ضوء الـسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي لهذه الفـترة التاريخية. وبهذا تعاد قراءة وكتابة
رأة الذي تفـشى في عصور موقف الحـضارة العـربية من خلال مـنظور نقـدي يأخذ في الاعـتبار الـتحيـز المجتمـعي والحضاري ضـد ا
رأة كـما يـأخذ في الاعتـبار الاتجـاهات الـفكريـة والأيديـولوجيـة السـائدة التي ـاطا من القـيم والأفكـار التي تحـقر ا مخـتلفـة وأفرز أ

تفرز مواقف وتفسيرات مغلوطة أو غير مبررة.
لـتقى ومـحاولات البـاحثـ الذين شـاركوا بـأبحـاثهم في لـقائه الأول حول زمن واستـنادا إلى هـذين المحورين تجيء مـحاولـة ا

النساء والذاكرة البديلة.
فـاهيم الأسـاسيـة للـتسـاؤل ومحـاولات قراءة الـتاريخ من بـاب الأنثـروبولـوجيا أو وتتـراوح موضـوعات الأبـحاث بـ طرح ا
قارنـة للقراءات المختلفة لسِيَر بعض النساء العربيات والدراسات ـصادر التاريخية الأصلية قراءة تحليلية والدراسات ا إعادة قراءة ا
ـنهج نقدي في الـتعامل مع بـعض ملامح واقع النساء الـعربيات ـداخل السسيـولوجية أو الأنـثروبولوجـية أو السـياسية  التي تـعتمد ا
اليـوم. وتذهب بعض الدراسات إلى مناقشـة مقولات أضحت تعامل كمُـسَلّمات في حياتنـا الفكرية والسيـاسية في ما يتعلق بوضع

فاهيم الحداثة من ناحية أخرى. رأة العربية في علاقته بالشريعة من ناحية و ا
يـطـرح توفـيق بـشـروش أستـاذ الـتعـلـيم العـالي في مـركـز الدراسـات والـبحـوث الاقـتصـاديـة والاجتـمـاعيـة في تـونس في بـحثه
رأة والذاكرة فـهوم المحوري الذي دارت حوله جهـود ملتقى ا عـنون «الذاكرة النسائـية البديلة» تـساؤلات منهجيـة أساسية حول ا ا
فاهيم في ضوء رأة ويحاول أن يـناقش تلك ا وهو مـفهوم الذاكرة النسـائية البديلة وإعـادة قراءة التاريخ ثم كتابته من وجـهة نظر ا
كبوت في ـعنون «ا التجـربة التونسـية. وتركز نهى بيـومي أستاذة الأدب الفرنـسي في كلية الآداب في الجامعـة اللبنانـية في بحثها ا
ـرتبطـة بالتـوجه نحو خلق ذاكـرة بديلـة من خلال التعـامل مع ذاكرتها هي فاهـيم الأساسية ا ـكتوب» على نـقد وتحلـيل ا الزمن ا
لتـصل إلى أن التحـدي الذي تواجـهه النسـاء هو: إقامـة علاقة جـديدة بذواتـهن وبالآخرين من خلال مـا يجمـعهن بالـذات وبالآخر

مارسات اليومية الاجتماعية والثقافية والسياسية. في الحياة اليومية في علاقة نقدية تحمل تغيير ا



ـاضي القريب في عدد من الأقطار الـعربية من خلال مناهج عاش الآن وفي ا رأة ا وتتـعدد الدراسات التي تتـعامل مع واقع ا
ومداخل متنوعة.

رأة الـلبنـانية في فتـحاول أنيـسة الأم - مـرعي المحاضرة في قـسم علم الـنفس في الجامـعة اللـبنانـية توثـيق معـالم شخصـية ا
ـادة التـلفزيـونيـة التي تشـاهدهـا النسـاء وأثرهـا عليـهن من خلال منـاهج التـحليل فترة مـا بعـد الحرب الأهلـية عـبر تحلـيل لنـوعية ا
الـنـفسي وتـسـعى إلى ربط نـتائج تحـلـيـلهـا الـنفـسي بـالـواقع اللـبـنـاني الاجتـمـاعي والـسيـاسي. وتحـمل الـدراسة عـنـوان «امرأة مـا بـعد

الحرب».
ـتشابكة عـنون «علاقتي بأم نـادر وشادية: العلاقات ا ان بـيبرس مديـرة البرامج في منظـمة اليونـسيف فتقدم في بـحثها ا أما إ
ـصـريـات من خـلال تجربـتـهـا الـذاتـيـة في الـعـمـل الاجـتمـاعـي كـبـاحـثة ـبحـوثـة» صـورة حـيّـة لـقـطـاع من الـنـسـاء ا بـ الـبـاحـثـة وا
يـدانيـة وقد اخـتارت حـالتـ عايـشتـهمـا في أبحـاثهـا لتـختـبر من خلالـهمـا بعض سـسيـولوجـية قـامت بإجـراء عديـد من الأبحـاث ا
اذج من نسـاء الطـبقات طروحـة على سـاحة الـبحث السـسيـولوجي ولتـقدم في الـوقت نفـسه  نهـجيـة ا فـاهيم والإشكـاليـات ا ا

الشعبية في مصر.
عنون «الـنسويـة: صوت مسمـوع في النقـاش الديني» لفـريدة بنـاني الأستاذة البـاحثة في كـلية الحقـوق في جامعة وفي البـحث ا
عاشة القاضي عياض في مراكش تؤكد الباحثة ضرورة مشاركة النساء في تأويل النصوص الدينية وتمزج في بحثها ب التجربة ا
ـرأة التي تقف الخـلفية الاجـتماعـية والسـياسية نـحازة ضد ا اضـي وتفنّد في هـذا السيـاق الآراء الفقـهية ا غـرب اليوم وفي ا في ا

رأة. للفقهاء وراءها وتحاول أن تبحث في القيم الإسلامية الأولية عن جوانب إيجابية في ما يتعلق بأوضاع ا
ويحـتل الاشتبـاك مع التـاريخ ووقائـعه القـريبة والـبعـيدة الـقسم الأكـبر من الدراسـات التي يـجمـعها كـتاب «زمن الـنسـاء والذاكرة

نهجية وفي زاوية التناول في كل منها. البديلة» وإنْ كان الاقتراب من التاريخ قد اتخذ عدة مناحٍ اختلفت في منطلقاتها ا
ــركـز الـوطـني لــبـحـوث مـا قــبل الـتـاريخ والأنـثــروبـولـوجـيــا في الجـزائـر مـدخلا فــقـد اسـتـخــدمت مـر أبـو زيـد الــبـاحـثـة في ا
أنثـروبولوجيـا في قراءة التاريخ في دراسـة عن التارفيـات (من قبائل البـربر) وعن الشاعـرات الأندلسيـات وهي تحاول أن تؤكد
من خلال الوقـائع تبـاين وضع الـنسـاء عبـر العـصـور وتسـعى إلى فهم أسـباب الإقـصاء الـذي يـعانـ منه وتـهدف إجـمالا إلى

كان. كسر فكرة النموذج الواحد للمرأة عبر الزمان وا
ساعدة في قسم الدراسات التاريخيـة في الجامعة الأمريكية في القاهرة في بحث بعنوان «قراءة وتقـدم هدى لطفي الأستاذة ا
في كتاب الـسخاوي: النسـاء» قراءة تحليليـة للكتاب تـستخلص منهـا معلومات أو إشـارات عن حياة النساء الاجـتماعية في أواخر
ـسلمة في المجتمع قد تغيـرت من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان وترى أنه من رأة ا ماليك لتؤكد أن حدود تحرك ا عصـر ا
صادر غـير التقليـدية للتاريخ وألا نعـتمد اعتمادا كـاملا على الوثائق الرسمـية التي تؤرخ عادة للـمواقف الرسمية هم أن نسـتنطق ا ا

أو الآراء الأيديولوجية.
راجعة قراءة درس في شـعبة الوثـائق في كلية الآداب في جـامعة القـاهرة كاتب هـذه ا قـابل يقدم عمـاد أبو غازي ا وفي ا

يلادي وثقـ الرسمي في مصر في مـا ب القرن التـاسع والتاسع عشر ا في مجـموعة من عقود الزواج المحررة لـدى القضاة وا
ة: هوامش على بعض الـوثائق العربية في مصـر» وهي محاولة لتقـد قراءة انتقائية في بحث بـعنوان: «قراءة جديدة في وثـائق قد
ـسـمـاة بالـعـصر ـرأة من حـقـوق في مصـر في الحـقـبة ا ـا كـانت تـتمـتع به ا ـصـادر الرسـمـيـة لتـكـشف عن صـورة أخرى  في بـعض ا

الإسلامي.
سـاعدة في قـسم التـاريخ في الجامـعة الأمـريكـية في بـيروت فـتقـوم بتـحلـيل خطـاب بعض الـكتّاب أما نـادية الـشيخ الأسـتاذة ا
رأة ووضعـها في فـترات تاريـخية ـرأة البـيزنطـية في مـحاولة لاكـتشـاف اتجاهات المجـتمع الأيـديولوجـية عن صـورة ا سـلم عن ا ا
نـظور العربي في بـحثها الذي عـنونته: «الصـلة ب الآخر والذات: محـددة كما تسعى إلـى تحليل العلاقة بـ الذات والآخر من ا



صادر الإسلامية». رأة البيزنطية في ا ا
ساعـدة في قسم اللغة الإنجـليزية في كليـة الآداب جامعة القـاهرة عن الرائدات الأوُلَيَات من وتنـقب أميمة أبو بكـر الأستاذة ا
الـنـسـاء العـابـدات والزاهـدات في الـقرون الإسلامـيـة الأولى في مـحاولـة لـتدارس الحـيـاة الديـنـية وتـاريخ الأديـان من وجهـة نـظر
ؤرخـ لحـيـاة الـعـابـدات في ضـوء الخـلـفـية الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـية فـي تلك ـرأة. وتحـاول البـاحـثـة تـفـسـيـر وفـهم أسـبـاب تجاهـل ا ا

العصور. وقد اختارت لبحثها عنوان: «قراءة في تاريخ عابدات الإسلام».
ـية الفنـون في القـاهرة بدراسـة فترة الحـملة الفـرنسيـة على مـصر باعـتبارها ساعـدة في أكاد وتهتم سـمية رمـضان الأستـاذة ا
عاصـرة وتطرح تساؤلات مشروعة مرحلـة مهمة في التوثيق لـبدايات خطابات الثنـائيات التي اختزلت الصـراع في قضية الأصالة وا
حول مـا إذا كان الاحتكاك بـالفرنسيـ قد أدى إلى فتح مسـاحات أكبر لـلحرية أم أن مسـاحات أكثر رحابـة للتعـبير والاختلاف كانت
صـرية أم لا? وهل كان هذا الـتأثير - إنْ وجـد - سلبيـا أم إيجابيا? رأة ا موجـودة قبل الحملـة? ثم هل كان للحـملة تأثيـر على وضع ا

ويحمل بحث سمية رمضان عنوان «الحملة الفرنسية على مصر - قراءة من منظور نسوي».
ساعدة في قسم وذج عائشة» تتناول هـدى الصدة الأستاذة ا وفي الدراسـة التي تحمل عنوان: «سير النـساء والهوية الثقافيـة: 
الـلـغة الإنجـليـزيـة في كلـيـة الآداب في جامـعة الـقـاهرة أربع سِـيَـر من القـرن العـشـرين عن عائـشـة بنت أبي بـكـر لاستـكشـاف كـيفـية
تـوظـيف هـذه الـسـيـر في فـرض اتجـاهـات أيـديـولـوجـيـة مـعـيـنـة عن مـاهــيـة الـهـويـة الـثـقـافـيـة الـعـربـيـة وعن وضع الـنـسـاء في ظل هـذه
رأة في التدخل العلمي هـتمات بقضايا ا وضوع هو الـتماس سبل مشاركة الباحثات ا الأيديولـوجيات. وهدفها من البحث في هذا ا

سيطر. الإيجابي في عملية إنتاج تصورات متنوعة أو بديلة من السائد وا
ـعنون: «إشكـالية عصـر النهضة في وترجع نـهوند القادري عـيسى الأستاذة في كـلية الإعلام في الجامـعة اللبـنانية في بـحثها ا
صريـة واللبنانية في أوائـل القرن العشرين لتـستشف اهتمامـات وهموم النساء في تلك الصحـافة النسائيـة اللبنانية» إلى الـصحافة ا
نتـميـات إلى الطـبقة ـقالات الـصحـفية لـتجـد أن أبرز الـهموم الـتي طغت عـلى نسـاء تلك الـفتـرة ا وضـوعات وا الفـترة من خلال ا

رأة. توسطة كانت مشكلة الخصوصية الوطنية وعلاقتها بتحرر ا ا
ـرأة الـفـلـسـطـيـنـيـة قـبل ١٩٤٨ والـصـورة الـتي قـدمت عـنـهـا في مـخـتـلف ـا حـمـامي وإصلاح جـاد أوضـاع ا وتـنـاقش كل من ر
عنـون «التشكـيل الثقـافي للجنـس العمل والثـقافة: تذكّـر تجارب العـمل لدى الفلـسطيـنيات الريـفيات قبل الدراسات. فـفي بحثـها ا
قولات الشـائعة عن القدر الذي شاركت ا حمـامي المحاضرة في قسم الاجتمـاع في جامعة بيرزيت تـقييم ا نكـبة ١٩٤٨» تعيد ر
به النـساء الفلسطينـيات في تكوين الدخل القومي الفـلسطيني وتحاول أن تدحض الأفكـار السائدة في هذا المجال سواء في الخطاب
لـموس في ـتـوسطـة ويتـجاهل الـتنـوع ا الأصولي أو الخـطاب الـتنـموي اسـتنـادا إلى أن كلا من الخـطابـ يركـز على نـساء الـطبـقة ا

أحوال النساء من مختلف الطبقات.
ـنـسي: منَْ يـتذكـر أدوار الـنـساء في أمـا إصلاح جـاد المحـاضرة الجـامـعـية فـي جامـعـة بـيرزيت فـقـدمت بـحـثا بـعـنـوان «التـاريخ ا
ا حـمامي لكنْ على مستـوى آخر هو مستوى النـضال الوطني الفلـسطيني وانتقدت السيـاسة» أثارت فيه القضـية التي أثارتها ر
عني بـتوثيق تاريخ الصـراع الوطني الفلسـطيني لدور النـشيطات من نسـاء الريف اللاتي شاركن في الثورات ضد ـؤرخ وا تجاهل ا

الاحتلال وفي النضال الوطني الفلسطيني منذ بدايته حتى الآن وقدمن شهيدات لم يسجل التاريخ بطولاتهن أو تضحياتهن.
سـاعـدة في قسم الـعـلوم الـسـيـاسيـة في جـامعـة هـوارد في واشنـطن ونجلاء حـمادة ـيـرڤت حا الأسـتـاذة ا وتـبـقى دراسـتان 
الأستـاذة في قسم الدراسـات الحضـارية في الجامـعة الأمـريكيـة في بيـروت وكلتـاهما تـدور حول نـقد خطـابات الحـداثة وأطروحـاتها
رأة. ويحمل البحث الأول عنوان: «دموع عائشة التيمورية: نقد خطابي الحداثة والنسوي عن مصر في القرن التاسع حول قـضايا ا

رأة ب الحياة - الأدب والأصولية والتغريب». عشر» والبحث الثاني عنوان: «انعكاس صورة ا
لـتقى بشـكل عام وهي الحصـار الذي تفـرضه على نفـسها في إطار هنـاك ملاحظة أخـيرة على أبـحاث الكتـاب وعلى أنشـطة ا



نـطقة - بـرغم نفي هدى الـصدة في مقـدمتهـا لقصـدية هذا الـتوجه - فهـذا الحصار يؤدي إلى الحقـبة العربـية الإسلاميـة في تاريخ ا
ا رأة قياسا  رأة في حقبـة سمتها الأساسية هي الانتـقاص من حقوق ا محـاولات متعسفة للبحث عن جـوانب إيجابية في وضع ا
كن أن يكشف ـنطقـة. وفي تقديـري أن الغوص في مـاضٍ أبعد تـاريخيـا  كانت عـليه الحال في فـترات سابـقة في كثـير من بلدان ا

عن تنوع ثقافي وحضاري أكثر إيجابية وأن يعطي ثراء لجهود التنقيب في الذاكرة.

تجار القاهرة في العصر العثماني
سيرة أبو طاقية شاهبندر التجار

نللي حنّا
صرية اللبنانية/ القاهرة/ ١٩٩٧/ ٢٧١ صفحة الناشر/ الدار ا

مراجعة/ سيد البحراوي
تع. جديد كتاب الـدكتورة نللي حنّا «تجـار القاهرة في العصر العـثماني: سيرة أبو طاقيـة شاهبندر التجار» كـتاب جديد ومهم و
تع في كـيفية كتابته وقراءته. وهنا لابد من الإشارة إلى دور في منـهجه ومهم في فرضيته العلمية وبـالنتائج التي يتوصل إليها و
ـعلـومات عن حيـاة شخـصية مـهمـة من تجار القـاهرة في أواخـر القرن ترجم الـدكتـور رءوف عباس. يـنطـلق الكتـاب من جمع ا لغـة ا
متدة السادس عـشر وأوائل القرن السابع عشـر عبر وثائق المحاكم بصـفة أساسية ليكـون منها سيرة حيـاة هذه الشخصية وعـائلتها ا
خلال أكثـر من قرن من الزمان ولـيكشف من خلال السـيرة وضع التجـارة في مصر في تلك الـفترة وهو الـوضع الذي يختلف -
حسب الـنتائج الـتي توصلت إلـيها الـدراسة - عن الوضع الـذي رسمته الـدراسات التـاريخيـة التقـليدية ذات الـطابع الاستـشراقي التي
حكـمت على هذه الـفتـرة (فترة الحـكم العثـماني الـتي بدأت ١٥١٦) بأنـها فتـرة ركود وظلام في حـ أن الدراسة تـصل إلى أنها أي
الفـترة - لم تكن كذلك بل كانت فترة نـشاط وازدهار تجاري انعـكس على مختلف مستـويات الحياة الاجتماعـية (والسياسية إلى
حد ما) والـعمـرانيـة والقـيمـية أي في مـا يتعـلق بالـعلاقات بـ السـلطـة والنـاس وب النـاس وبعـضهم الـبعض وخـاصة بـ الفرد

والجماعة.
وعلى هـذا النحـو فإن الدكـتورة نلـلي حنّا تـواصل الفرضـية الـتي بدأها بـيتر جـران في كتابه «الأصـول الإسلامية لـلرأسمـالية»
ولكن بـالإيغال في فترة أقدم قـرن من الزمان من تلك الـتي انطلق منهـا بيتر جران وقـد كانت هذه مغامـرة علمية كـبيرة في مواجهة
ـؤرخ بـشـأن الحكم عـلى تـلك الفـترة لـكـنهـا مـغامـرة مغـريـة وتسـتحـق المجهـود الذي بـذل فـيهـا سواء في مـا يـشبه الإجـماع لـدى ا
التـأليف أو الترجمـة من أجل تصحيـح نظرتنا إلى تـاريخنا وتـخليصه من الأفـكار (هل أقول الاستـعمارية?) التـي تجعل من الحملة

الفرنسية ومن دولة محمد علي بداية العصر الحديث في مصر والعالم العربي.
صريـة عبر القائم توافرة مظـاهر الحيوية والنشـاط في التجارة ا علـومات ا ؤلـفة من خلال نثار ا لدحض هـذه الفكرة تتابع ا

اط الـتجـارة لتـصل منهـا إلى أثر ذلك عـلى التـركيب الاجـتماعي بهـا (خاصة أسـرة أبو طـاقيـة) والهيـاكل التـجاريـة والتحـول في أ
ها الحضارية وأنساق قيمها (كما تبدت في العلاقات العائلية). للقاهرة ومعا



همة التي تدعم فرضيـتها عبر تحليل بسيط ؤلفة بـالفعل الكثير من الوقـائع ا قدمة تقدم ا وفي فصول الـدراسة الثمانية بعـد ا
ـعـلـومـات أو عدم الإيـغـال في ـتع يـقـود الـقـار إلى الاقـتـنـاع بـوجـهـة نـظـرهـا في كـثـيـر من الأحـيـان. ولـكن نـقص ا ومـتـسـلـسل و
الـتـحـلـيل في أحـيان أخـرى يـؤديـان إلى نـتـيجـة مـضـادة أي عـدم الاقـتنـاع بل إن هـنـاك إحـسـاسا يـتـوارد لـدى الـقـار في بعض
كن لقار سبقة على بعض الوقائع ومـن محصلة الاختلافات  ؤلفة تناقض نفسهـا أو بأنها تفرض وجهة نظرهـا ا واقع بـأن ا ا

مثلي مهتم بالفرضية أن يختلف مع النتائج العامة التي تصل إليها الدراسة ومدى تطابقها مع الفرضية التي انطلقت منها.
ط حـياة أبـو طاقـيـة وحجم ثـروته واتسـاع (إمـبراطـوريته) الـتـجاريـة داخل البلاد الـنـتيـجة الأسـاسـية الـتي يصل إلـيـها الـكتـاب أن 
اط التجارة كل هذا يشير إلى أن العصر شهد حيوية ونشاطا اقتصاديا وأن ذلك راجع إلى الحرية النسبية التي وخارجها وتعدد أ
ركزية الـنسبي وعدم تسلط العـسكري على السلـطة. وقد نوافق على هذه النـتيجة العامة تمتع بـها التجار في ظل ضعف الـسلطة ا
ترجم بوضوح في مقدمته ح قال عن الدراسة إنها تؤكد «أن الثقافة لكـنها - في ذاتها - لا تؤدي إلى تأكيد الفرضية التي أعلنها ا
قصود هـنا - حسب بيـتر جران - التـطور الرأسمالي الوطنـية العربـية الإسلامية تـوفرت لديها في هـذا العصر مـقومات التـطور». وا

بالطبع.
في تقـديري أن هذا النشاط التـجاري لا يعدو أن يكون نشاطـا طبيعيا لا يدل عـلى شيء فلن يخلو مجتـمع مهما كانت حالة
كن أن يـؤدي إلى الـتـطـور وهـو نوعـيـة الـنـشاط وعـلاقته بـالأنـشـطـة الأخرى خـاصـة الأنـشـطة ـهم مـا  ركـوده من بـيع وشـراء. ا
الصـناعية مادمنا نتحدث عن تطور رأسمالي. في هذا السياق تكشف الدراسة عن أن النشاط التجاري الواسع كان يهدف أساسا
إلى الربـح سواء كان الـنشـاط في الداخل أو الخـارج وأن هذا الـربح (التراكم) ذهـب أدراج الرياح لا في مـا يخص أسـرة أبو طـاقية
عـمـارية (الـرويعي ا كـل الأسر الـتجـاريـة في ذلك العـصـر ولم يبقَ مـنـها سـوى أسـماء عـلى بـعض الشـوارع أو الآثـار ا وحدهـا وإ
لـكيـة العـقـارية لا في تـدعيم الـزراعـة الرأسـمالـية ولا في والـذهـبي وأبو طـاقيـة) لأن هـذا التـراكم قد اسـتـثمـر بشـكل أساسي فـي ا

كن أن ينتج علاقات إنتاج رأسمالية. الصناعة. ومثل هذا الاستثمار لا 
غيـر إن هناك استثناء وحيدا من هذه الـقاعدة في استثمار أبو طاقـية لتراكماته ولكن قبل منـاقشته لابد من الإشارة إلى أن هيمنة
ستـحيل أن تسمح الخلافة الـعثمانـية على ولاياتـها خاصة في الـقرن السادس عـشر والسابع عـشر أي قبل أن تضـعف كان من ا
سـتمر للأموال بتـطور رأسمالي في الـولايات التابـعة لهـا لسببـ : الأول أن التراكم الحقـيقي الكـبير كان مـستحيلا فـي ظل النهب ا
ـكـنـا أن يــتم اسـتـثـمـاره في الـصـنـاعـة أو في الـزراعـة ـكـنـا فـمـا كـان  ـصـريـة لـصـالح إسـتـانـبـول وأنه حـتـى لـو كـان هـذا الـتـراكم  ا
ـعروف أن الـسـلـطة الـتـركـية قـد قـضت عـلى معـظم الحـرفـي مع دخـولـهـا البلاد وأن نـظـام الالـتزام وتـقـسيم الـرأسـمالـيـة لأنه من ا

الأراضي لم يكن يسمح بتطوير الزراعة لتكون زراعة رأسمالية.
ط استثـمار أبو طاقـية لتراكـماته وهو اتجاهه إلى دعم وهنـا أعود إلى الاستثـناء الذي قدمـته الدكتورة نـللي على أنه مهم بـشأن 
زراعة قـصب السـكر وإنـشاء مـعمل لـتكـريره (أي صـناعـته) ولـيس الإتجار فـيه فحـسب. وهو بـالفـعل اتجاه مـهم حاولت أن تـدعمه
عـلومات الـتي ذكرتهـا لدعم فـكرة وجود المحـاصيل النـقدية في باتجـاه آخر خاص بـالبُن لكـنها لـم تجد ما يـدعمهـا من أدلة كمـا أن ا
ا فـيها تلك الـفتـرة تؤكـد - على الـضد - أن الاسـتنـزاف التـركي كان عـلى قدم وسـاق وأنه هو الـذي قضى عـلى هذه المحـاصيـل 

صناعة السكر في القرون التالية كما تشير هي نفسها.
ـمـلوكـي ولكن يـشـيـر الـكـتاب فـي أحد فـصـوله إلى أن زراعـة قـصب الـسـكـر وصـنـاعتـه قد وجـدتـا في مـصـر في الـعـصـر ا
أصابـهما بـعض الكسـاد في القرن الخـامس عشر وعـاد النشـاط مع حلول الـقرن السـابع عشر بـسبب تزايـد الطلب عـليه سواء في
داخل الدولـة العثمانـية أو في أسواق أوروبا. من هنـا اتجه أبو طاقية إلى ضـمان الحصول على المحـصول الذي يدر علـيه ربحا (تجاريا)
ـزارع أو شراء المحصـول مقدما وتقـد معدات التـكرير إلى منـاطق زراعة القصب بـالدلتا قبل كبـيرا فبدأ بتـقد القروض إلى ا

أن يتم تكريره النهائي في مصانع القاهرة ومنها (مطبخ القواص) الذي كان ملكا لأبو طاقية.



سـاحـات كبـيرة عـلى خـطأ الـنـظرة الـتقـلـيديـة التـي ربطت بـ تتـجـير الـزراعة وتـبرهـن الدراسـة بنـجـاح زراعة قـصب الـسكـر 
واتّسـاع الحيازة الزراعيـة في القرن التـاسع عشر وترى أن نـظام الحياة في تلـك الفترة لم يقُم عـائقا لانتـشار المحاصيل الـنقدية حيث
ا يتجاوز ما صادر التي استخدمناها... إلى أن الـتجار كثيرا ما تعاملوا مع مـزارع كانت حيازتهم الزراعية كبـيرة نسبيا  «تشيـر ا
يحـتاجون إليه لـسد حاجـات عائلاتهم» (ص ١٥٠). وفي هـذا السياق تـتجاهل الـدراسة ما ورد في الـصفحة الـتاليـة مباشرة من أن
ـزارع على زراعـة ما يرغـبون فيه سـعيا إلى ـزارع كانـوا في الأغلب الأعم غيـر مزارع بل كـانوا ملـتزم يـجبرون ا هؤلاء ا
ـلتـزمـون لم يـكـونـوا حائـزين أو ملاكـا بـحـيث لم يـكن مـضمـونـا - أبـدا - اسـتـمرارهم في الحـصـول عـلى أمـوال التـجـار. وهـؤلاء ا

الالتزام بهذه الزراعة.
ـا كانت مـوجودة قبل نـسوجـات) التي ر غيـر إن الأهم من هذا هـو أن الدافع إلى صـناعـة السـكر وتتـجيـر زراعته (هـو والأرز وا
الحـكم الـتركي قـد ارتـبطت مع هـذا الحكـم باحـتيـاجـات إستـانبـول والـدراسة نـفسـهـا تؤكـد ذلك ح تـذكـر (في الصـفحـة نـفسـها)
نـسوجات والسكر إلى إستانبول دون غـيرها. ولم تتوقف الدراسة عند سؤال: الأعداد الـهائلة من السفن التي كانت تحمل الأرز وا
كـنا أن يـستـمر لأنه لم ـصريـة ونهـبا لم يـكن  هل كانت هـذه السـفن تعـود بأربـاح إلى مصـر أم كانت اسـتـنزافـا واضحـا للـثروات ا
ـا أدى إلى تدهـورها وانـهيـارها بـعد ـصريـة وبالـصنـاعـات التي كـانت قائـمة  يـقابـله رعـاية واهـتمـام من الدولـة العـثمـانيـة بالـزراعة ا

ذلك.
ـكن القول إن أبـو طاقـية قد جـاء في آخر زمن كان واردا فـيه إمكـانية مـحدودة للـنشـاط التجـاري والصنـاعي (بقوة عنى  بهـذا ا
الدفع الـتي كانت لهمـا من قبل الغزو الـتركي) وإن هذه الـفترة قد انـتهت مع إحكام الـدولة العثـمانيـة قبضتـها على البلاد وقـضائها
ـركزية على بـقايا الـثروات الـتي كانت مـوجودة لتـدخل البلاد بـعد ذلك في حالـة ركود تـام لم ينقـذها مـنه سوى ضعـف الدولة ا
ـتـعددة الـتي شهـدتـها مـصر لـتبـدأ حـالة من الـيقـظة الجـديـدة في القـرن الثـامن عـشر وهي الـفتـرة التـي درسهـا جيّـدا بيـتر والـثورات ا
جران وأثبـت بدقة إمكانيات التطور الرأسمالي فيها لا بسبب الدولة العثمانية ولكن بسبب ضعفها وزيادة قوى التمرد داخل

مصر ضدها.
ترجم بشأن العلاقة ب إمـكانيات التطور في هـذه الفترة والتطور الذي ضطرب للمـؤلفة الذي يتبنـاه ا وقف ا وهنا نـصل إلى ا
ؤلفة أن مشروع محـمد علي يختلف عن ما حدث في عهد أبو طاقية من حيث إن أحدثه مـحمد علي. ففي الوقت الذي ترى فيه ا
يـة (بغض الـنظـر عن اعتـبار الـسوق الـعثـمانـية سـوقا مـحلـية!!) في حـ ارتبط إنـتاج عـصر أبـو طاقـية لم يـكن مـرتبـطا بـالسـوق العـا
كننـا القول إن مـا حدث في مصـر كان تطـورا وليس انقلابا... (و) إن مشـروع محمد عـلي بها تـعود لتـقول في ختـام دراستهـا: «
عمـلية التـحديث التي وقـعت قبل عام ١٨٠٠ اختـلفت عن تلك الـتي حدثت بعد ذلك الـتاريخ وإن ما حـدث من انقطاع نـراه يتمثل
في قيـام الدولـة الوطنـية عـلى النـحو الـذي كانت عـليه في الـقرن الـتاسع عشـر والتـطور الـتكـنولـوجي وأثره علـى المجتمع وإن ذلك
ـكننا دراسـة ذلك الانقطاع في حد ذاته ولـيس باعتباره بـداية لا أساس لها في الانقـطاع حدّد ملامح اتجاهات تجـربة التحديث. و
كن النظر إلى التطورات التي حدثت في عهد محمد علي باشا من زاوية مختلفة فالصناعات التي نطلق  اضي(!!). ومن هـذا ا ا
قـامت في عـهـده لم تـنـشـأ من فــراغ بل اعـتـمـدت عـلى خـبـرة الحـرفـيـ الـذين تـمـرسـوا طـويلا في الـعـمل في الإنـتـاج الـتـجـاري (!)
الواسع... وإلى جـانب ذلك لم يخترع محـمد علي باشا تـتجير الزراعـة بل زاد من نطاقها وأحـكم سيطرة الدولـة عليها. ولم
ا أدت سياسته إلى توسيع نطاق ربط الزراعة بالصناعة والتجارة ووضعها تحت إشراف يكن أول من ربط الـصادرات بالزراعة وإ

ي» (ص ٢٦١). الدولة بهدف دمج مصر في الاقتصاد العا
في هذا الـنص يفقـد الكتـاب صفاءه اللـغوي والدلالي الـذي تميـزت به أغلبـية فصـوله. هنا اضطـراب واضح في إدراك العلاقة
ترجم وتقييمه لعصر محمد علي وكيف أنه «اعتمد على الأساس الراسخ ب الـعصرين ويزداد الاضطراب إذا عدنا إلى تقد ا
صـرية» (ص ١٧). في ح أنه يقول في صفحة سابـقة على هذا النص «إن الثقافة الـوطنية العربية الإسلامية للتـجربة التاريخية ا
ا من توفرت لـديهـا في هذا الـعصـر (عصر أبـو طاقـية) مـقومـات التطـور وإن قدوم الـغرب لم يـكن بعـثا لـلحيـاة في مجـتمـعاتـها وإ



معوقات تطورها» (ص ١٥).
راوغة هل مشـروع محمـد علي تطور أم إنـقلاب? هل هو بدايـة أم امتداد? غـير مفـهوم! ومع ذلك نستـطيع أن نتـخيل الفـكرة ا
التي تـكمن وراء النصوص فنقول إن مشروع محمد علي هو امتداد وانقطاع في الوقت نفسه امتداد في أشياء وانقطاع في أشياء
تـرجم فمعنى ذلك أن مـشروع محمـد علي كان شيـئا وطنيـا عظيما ولكن إذا كـان الامتداد فيه أقـوى كما هو واضح في مـقدمة ا
فلـماذا إذن نـعتـبر قـدوم الغرب نـوعا من تـعويق الـتطـور? هنـا نصل إلى أن مـشروع مـحمـد علي لم يـكن له علاقـة بالغـرب. فيمَ
إذن يتـمثل مـجيء الغـرب? في الحمـلة الـفرنـسيـة التي لم تـدمُ سوى ثلاث سـنوات أو في الـتدخـلات الاقتصـادية فـي عصـر الدولة

العلوية بعد محمد علي أو في الاحتلال الإنجليزي?
همة التي تعود بـعض تناقضاتها إلى بيتر جران. فمادام إذا صحّ فهـمنا هذا تكون الدراسة قد وصلت إلى نتيجـة ضد فرضيتها ا
صرية فلـيس هناك مشكـلة لا في التطور ولا في محمـد علي أحدث تطـورا رأسماليا من الـداخل ومعتمدا عـلى التجربـة التاريخيـة ا
وضوعـية التي نلمسها بكل جوارحنا قـبل عقولنا التي تقول إن دولة محمد علي التحـديث وهذا حكم أعتقد أنه يهدر الحقائق ا
هي الـتـجـسـيـد الـعـمـلي لـنـمـوذج الـتـحـديـث الأوروبي الـذي جـاء من أعـلى ومـثّل تـطـورا مـفـروضـا من الخـارج بـعـد الـقـضـاء عـلى
إمكـانيات التحديث الـداخلية أي على القوى الاجـتماعية التي كـانت مؤهلة لقيـادة المجتمع والاعتماد عـلى الأوروبي في صياغة
دارس الحديـثة وفي أوروبا) تعـلمـ في ا صريـ إلى مجرد خـدم وتابـع ذهنـيا (وأقـصد هنـا ا شـروع وإدارته وتنفـيذه وتحـويل ا ا

للنموذج الحضاري الأوروبي.
ا مـشروعه التـحديثي ذاته ادية فـحسب وإ مثل هـذا الفهم وحـده هو الكـفيل بتـفسيـر انهيـار إمبراطـورية محـمد علي لـيس ا
لأنه مشـروع فرض من أعلى ولم يكن مشروع مجـتمع. ومن ثم لم يتبنهَ المجتمع ولم يدافع عـنه ح سقط وإن استمر ما أرساه من

أسس التبعية التي مازالت تحكمنا حتى الآن.
هـمة (الـتي تحـتاج إلى تـدقيق وأخيـرا فبـرغم اختـلافي الحاد مع نـتائج «تجـار الـقاهـرة في العـصر الـعـثمـاني» دفاعـا عن فـرضيـته ا
وذج مـهم يجب عـلى البـاحـث أن يـحتـذوا أثره سـواء في اختـيـار مادة الـدراسة أو تـوسيع مـنهج وتعـميق) أعـتقـد أن الكـتـاب 
البـحث ليكون شـموليـا وأن يواصلـوا تعقب هذه الـفرضيـة بالبـحث الدائب وأن يكـونوا أمناء مـعها ومع مـادة البحث لـيصلوا

ا! إلى نتائج أدق تحقق الهدف العلمي والوطني اللذين كانا وراء إنجاز هذه الدراسة وترجمتها. ر

الحملة الفرنسية تنوير أم تزوير?
ليلى عنان

الناشر/ دار الهلال/ القاهرة/ ١٩٩٨/ ٣٦٤ صفحة
مراجعة/ سمية رمضان

دفاعا عن قيثارتي
عـنـدما انـتـهيت من قـراءة كـتاب الـدكـتورة لـيـلى عنـان عن حـملـة نـابلـيـون على مـصـر كدت أتَّـصل بـدار نور للاعـتـذار عن عدم
وضوع يدور حوله الكثيـر من الجدل في الوقت الحاضر وعلى الرغم من الالتـزام بعرضه لمجلتها. فـعلى الرغم من تناول الكتـاب 



اهتـمامي الخاص بـحمـلة نـابليـون من منـظور تجـليـاتها فـي خطاب الحـداثة والـتحـديث في مصـر إلا إنني بعـد قراءة كـتاب الـدكتورة
علومات يصعب عرضه لأنـها معلومات منتقاة على نـحو لا يتطور مع الصفحات إلى كشف أبعد من ليـلى وجدتني أمام كمّ من ا
تبديـد الهالـة الرومانـسية الـتي كانت يومـا تحيط بشـخصيـة نابلـيون وحمـلته حتى جـاء الكتـاب كأنه حمـلة مضـادة بفارق في الـتوقيت

مئتي عام.
أماّ مـا شجعني في النهـاية على الكتـابة فكان هو ذاته مـا كاد يعرضني عـنها في البدايـة ألا وهو إصرار الكاتـبة على تأكيد
خــسـة نـيّـات نـابــلـيـون وجـهل من أرخــوا له من الـفـرنـســيـ بـظـروف مـصـر وهــذا مـا أمـضت مـا يـزيــد عـلى الـثلاثـمــئـة صـفـحـة في
ـنهج الـذي يؤكد الـثنـائيـة الضديـة: نحن/ هم. إنه استـعراضه وفقـا للـمنـهج نفـسه الذي تـسبب لهـا في كل هذا الـغضب بـداية ا
عرفي الحقـيقي في سبيل الهجوم العنيف على آراء الآخرين فينا. واجهة وتأجيل إنجازنا ا منـهج لا يرجى من ورائه سوى تحنيط ا
ا وأرجو ألا يـفهم من كلامي أنني لا أجد فائدة في تبـيان وإظهار تلك الآراء والتعـليق عليها عنـدما توجد حتى في التاريخ أو ر
مـكن أن يتم لـو أن هذا الـتبـيان عُـرِض على صـورة «قائـمة» لا تـنتهي بالـذات في التـاريخ ولكـني أتسـاءل عن الإنجاز الـذي من ا
عاش حتى لو كـان بحثي تاريـخيا محضا ودون أن تدرج مـواد تلك القائمـة في أطروحة تفيـد التعامل مع الواقع الحـالي الآني ا
ا لا يفيه: تحلـيل للخطاب الـثقافي الفرنسي لحـملة نابليـون. ولنا جميعا وهو ليس كـذلك في حالة كتاب الدكـتورة ليلى الذي يعـدنا 
ضـمار وإن كـان علـيـنا دائـما تـذكرّ أن سـعـيد يـكتب بـالإنجلـيـزية في أمـريكـا ومن ثم فإن أسوة في مـا أنجزه إدوارد سـعيـد في هـذا ا

جمهور قرائه الأول هو في الواقع أولئك الآخرون أنفسهم الذين نريد دحض آراءهم فينا وعلى نحو مباشر.
أنا بـالطـبع لا أنكـر على الـكـاتبـة غضـبهـا ولا أتخـيل أن غـضبـها مـوجه إلى نابـليـون أو حـتى شاتـوبريـان أو حتى ديـكوت
الـذي كـتب كـما تـقـول الدكـتـورة ليـلى في عـام ١٩٦٧ مؤكـدا كلام شـاتـوبريـان الـقائل: «إن مـرور نـابلـيـون على مـصـر كان أول
ا أطّلعنا شعـاع نور اخترق ظلمات الإسلام والبربرية» (تنوير أم تزوير ص ١٧٣). في تصوري أن غضبة الكاتبة لها سبب آخر ر
عـلى بـعضه لـو طـرحنـا عـلى أنفـسـنا الـسـؤال التـالي: مـا الـسر الـكـامن في هذا الحـدث الـتاريـخي (حـملـة نـابلـيـون على مـصـر) الذي
يجـعله وبعد مرور كل هذا الوقت لايزال يستدعي سكب كل هذا الحبـر الحار من كل هذه الأقلام التي تتناوله من منطلق الثنائية
صـر الحديثة الحادة: مع/ ضـد. مع أو ضد مقـولة أن التنـوير جاء عـلى أيدي الفـرنسي وعـن طريق الحملـة مع أو ضد بدء الـتاريخ 

ة. من ١٧٩٨ مع أو ضد الفضل العظيم لشامبليون على حضارة مصر القد
رور ـصري الأحـمق  عنـدما اسـتعـرضت بعض الإجـابات الـتي تراءت لي لـهذا الـتسـاؤل كان بـالطـبع من ضمـنهـا الاحتـفال ا
صريـة الفـرنسيـة». لكني لـم أتوقف بالـذات عند هـذا الاحتـفال فهـو مجـرد عرََض لأشيـاء أكثر مئـتي عام على بـدء «العلاقـات ا
أهمـية. إن ربط الكتـابات الحاليـة عن الحملة بـاستمرار ذلك الاحـتفال وكفى عـلى قدر جاذبيـته ينأى بنـا عن ما هو أهم وأعني
إدراكنا لـتأثير الاستعمار سواء كان فرنسيا أو بريطانيا أو غـيره من وجهة نظر تورطنا نحن في خدمة أهدافه كما يبعدنا عن إعادة
ا يؤكـد ضرورة إعادة الفحص هـذه أن حملة نابـليون وبعد ـناهج التي أدرجنا بـها تلك التجـارب في منظومتـنا الثقـافية. و فحص ا
مرور كل هـذا الوقت تبدو كأنها لم تُهضم في نسيج الثقـافة العامّ ولم تأخذ مكانا ثابتا لـها ينفي ضرورة إعادة تقييمها كل مرة من
جديـد بحيث نـستـطيع تنـاولهـا دون أن يؤدي ذلك إلى فرقـة أيديـولوجيـة حتى لـو استمـر اختلاف الآراء حول الـتفـاصيل فلا نجد
ـثابة فريقـا يرى أنـها كان لـها أيـادٍ بيضـاء على تـقدم مصـر ونهضـتهـا كما في مـثال الـدكتور يـونان لـبيب رزق الذي يـقول إنـها كانت 
«صدمـة الخروج من الـكهف» في مقـابل فريق لا يـرى من مساوئـها سـوى حوافر الخـيل وهي تدك صـحن الأزهر. وبذلك يـتحول
ـصـري إلى سـؤال عن أي من هـذين الـفـريـق عـلى صـواب? وإن كـان كلاهـمـا على الـتـسـاؤل عن مـعـنى الحمـلـة في سـيـاق الـتاريخ ا
? وهل هـذه أسئـلة جـادة بالفـعل? أم إن السـؤال الأكثر ـوقف خطـأ فهل يـعني ذلك بالـضرورة أن الحـقيـقة تكـمن في مكـان ب ا
جديـة هو في واقع الأمـر: كيف وبـفعل أيـة جهـود ووفقـا لأية سيـاسات حـدث هذا الـصدع الـرهيب في وجـدان الأمة حتى إن
مـثقـفيـها يـتعـاملـون مع أحداث الـتاريـخ من منـطلق الـتحـزب كأنـها وقـائع ساقـتهـا إليـهم أخبـار الصـباح? فـيكـون لزامـا علـيهم اتـخاذ
ـثقف سـياسيـا: فلـو كان ناصـريا قـوميا كـان موقـفه أنها حـملـة استعـمارية وقـف الفريق الـذي ينـتمي إليه ا موقف واضح مـنها وفـقا 



ـفترض) في نظره متـغطرسة غاشـمة ولو كان يـساريا كان موقـفه أنها جزء من حـركة التاريخ ولـو كان إسلاميا أصبح أثـر الحملة (ا
صرية الفرنسية الطيبة العميقة! ؤامرة الصليبية ضد الإسلام ولو كان تنويريا لجعل ذلك منها نقطة بداية العلاقات ا جزءا من ا

: ١ - لأن إذن ردود الأفعـال لحمـلة نـابلـيـون لا علاقة لـها بـتاريخ مـصـر في نهـاية الـقرن الـثامن عـشـر. هذا صـحيح ولـسبـب
تاريخ مـصر كتب بأثـر رجعي بعـد أن كان الصدع قـد حدث بالـفعل ٢ - ولأن حتى هـذه الكتابـة تعاني عـدم ثبات وجهـة النظر

دارس. القومية التي يقدمها درس التاريخ في ا
وضوع هو الصدع أو «القطيعة» التي تمثلت في انطواء النظرة ا ا النقـطة الثانية شرحها يطول ثم إنها ليست موضوعنا هنـا وإ
درسية) ملتبسا نهج الإنساني في أمور العلم والتـعلم التي مازال موقفنا العام (كما يـتبدى من الكتب ا الدينـية إلى العالم وإحلال ا
ط إزاءها. ولنـأخذ مثالا صـغيرا من سـياق حملـة نابليـون. لقد كان شـاهد عيان الحـملة وشيخ مـؤرخيها عـبد الرحمن الجـبرتي نتاج 
الـتـعلـيم الـسـائد في مـصـر آنـذاك أي التـعـلـيم الأزهري وكـان من رواد صـالـون الوفـائـية الـثـقـافي الذي كـان له أكـبـر تأثـيـر في تـكوين
ركزيـة الأوروبية فـعلهـا في تقييم ثقـف الشـبان في نهـاية القـرن الثامن عشـر في مصر. ومن يـقرأ الجبـرتي اليوم (بـعد ما فعـلت ا ا
الثـقافات) لا يفوته حسّ القناعة والاعتزاز وانعدام الهواجس «بـصورة» الذات لدى الآخر في كتاباته. إن الانطباع الذي تتركه قراءة
تعـارف عليه عدم الجبـرتي اليوم هو أنه يـستقي ثـقته بتقـييم الأمور من تـراث غير مـشكك في اكتمـاله. كما يـدهشنا عـلى خلاف ا
انبـهاره عمومـا ورصانة ردود أفـعاله أمام ما أسـماه «ألاعيب» عـلماء الحمـلة وكان يـقصد تجـاربهم العلـمية ولم يـكن ذلك لقلة
ا بـبساطـة لأنه أدرك أن تلك الـتجـارب كان الـقصد مـنهـا إبهـاره وليس أي غرض ـعرفـة وإ خيـال متـأصل فيه أو عدم شـغف با
عــمـلي ولـذلك لـم يـنـبـهــر! ولا يـبـدو أبـدا أن الجــبـرتي كـان يـنــظـر إلى الـفــرنـسـيـ عــلى أسـاس تـفـوقــهم في مـقـابـل تـخـلف قـومه
. وكـان هؤلاء نـتـاج نوع ـؤرخـ ـا حسـده عـلـيهـا من جـاء بـعده من ا وحـضـارته لـكنه كـان يـدرك الاخـتلاف ببـسـاطـة ومبـاشـرة ر
مخـتلف من الـتعـليم اسـتوردته الـدولة بدايـة من عصـر محـمد عـلي تحت شعـار «اللـحاق بـالركب الحضـاري الأوروبي» وما زالت
صري منذ بداية ثقف ا روح هذا الـشعار سائده إلى يومنا هذا. وبدأت الهوة التي تفصل «الشرق» عن «الغرب» تتسع في أذهان ا
ـصـريـة» قـيـاسـا عـلى الـنـهـضـة الأوروبـيــة في الـقـرن الـسـادس عـشـر. واتـسـمت تـلك الـنـهـضـة بـصـفـتـ مــا سـمي «عـصـر الـنـهـضـة ا

عـقودة لـصالح «إنجازاتـه» في مقابل ـقارنـات ا : ١ - مـناهـضة الاسـتعـمار ٢ - والانجـذاب نحو والـدوران في دائرة ا متـناقـضت
ثقف «تخـلفنا» من منطلق الحـدب على «صورة» الوطن والحلم بتـفوقه ورقيه. ولكن ظلت دائمـا لندن أو باريس أو كلتاهـما كعبة ا
ـتمـثل في سـياسـات تـلك العـواصم الكـولـونيـالـية. ولـو أمضى سـتعـصي ا ـصـري وموطن حـنـينه وفي الـوقت نـفسه بـؤرة الـداء ا ا
هـؤلاء بـعض الـوقـت في قـراءة تـاريخ أوطـانـهم من خلال وثـائـقه المحـلـيـة وهي مـصـادره الأولى بـدلا من الاعـتـمـاد عـلـى الجـهود

ا في ذلك كتاب الدكتورة ليلى عنان. الأجنبية لاختلفت الصورة كثيرا 
ـوسعـة في كل المجالات وبـشتى الـلغات ـعارف الأجـنبـية أو إعفـاء أنفـسنـا من القراءة ا ا سـبق الدعوة إلـى نبذ ا ولا يعـني أيّ 
تـكئ دوما عـلى غيـره لا يبـادر إلا مبادرة رد بـادرة في ما يـخصّـنا من خـطاب لـئلا نتـسم بصفـة ا ا يـعني ضـرورة الأخذ بـزمام ا وإ
واجهة غير الفـعل فلا نعتمد في قراءة النص المحلي على الآخر الأجـنبي دون تمحيص وتدقيق حتى نتجـنب خطر تكريس وضع ا
ستـميت ضدها. فلا يعقل القابـلة للحل التي كثـيرا ما أعادت إنتاج الـثنائية العـقيمة: إما التـسليم بوجهة الـنظر الغربيـة وإما الدفاع ا
ـصداقية عليـها فنبدأ نحن في ـر أولا على الناقد والبـاحث الأجنبي لإسباغ ا أن تعامـلنا مع مادتنـا التاريخية والـثقافية لابد من أن 
التـعامل معـها سواء بتـكريس وجهـة النظـر التي يطـرحها الـبحث الأجنـبي دون وعي تام بـالأرضية التـي ينطلـق منها (وهـي الفجوة
التي حـاولت ملأها الـدكتـورة ليـلى في كتـابهـا) أو بدحض تـلك الأبحـاث ومهـاجمـتهـا دون تقـد البـديل الـنديّ لـها وهـو الخطأ

الذي وقعت فيه الدكتورة ليلى في المحاولة نفسها.
عـلومات الهـائل وعدد النـصوص الضخم تقـديري أن غضبـة الدكتـورة ليلى الـتي تسببت في عـدم قدرتهـا على التـعامل مع كمّ ا
علومـات في سياق نظـري أشمل نابعـة من علاقة الحب/ الكراهـية التي مازالت التي اسـتندت إليـها في كتابـها بشكل يـدرج تلك ا
تـتحـكم في الـكثـير من جـدلنـا حول قـضايـا الاستـعـمار والـتبـعيـة الثـقافـية. وظـني أن غـضبـها نـابع أيضـا من كمّ الاستـسهـال وعدم



التمـحيص الذي ساد الكثيـر من تقييمنا لإنجاز الـغرب تحت شعار «التنوير». ولـكن إذا أردنا لإنجازنا الثقافي أن يثـرى ويغذى فعلينا
اجوجيـة السياسيـة وأن نوجهه إلى خدمـة تأكيد الذات درءا لـتاريخ طويل تسبب في ؤججـة والد ـشاعر ا أن ننـأى به عن منطقة ا
الانتـقاص من ثـقتـها بـقدراتـها عـلى الـرقي والتـجاوز ولـكن دون اللـجوء إلى الـداء نفـسه. عـذر الدكـتورة لـيلى عـلى كلٍّ مقـبول
ا عـبرّ عنه عبد الرحمن الخميسي أفضل مني عندما كان يبرر نفاد صبره بقوله: «أمضيت عمري أدافع عن قيثارتي حتى لم يعد ور

لي وقت أغني فيه على أنغامها».

ميزيريا
عائشة الشنة

الناشر/ نشر الفنك/ الدار البيضاء/ ١٩٩٧/ ١٩٠ صفحة
مراجعة/ نولة درويش

وجودة في عـاني التي تصـفها سـلسلـة الشهـادات ا «ميـزيريا» كـلمة من أصل لاتـيني تشـير إلى البـؤس والشقـاء والتعـاسة وهي ا
الـكـتـاب الذي بـ أيـديـنا. وبـرغم صـغـر حجـم الكـتـاب فـقد حـمل كـمّـا هائلا مـن الهـمـوم وكـشف عن الوجـه القـبـيح لاسـتغلال

واضطهاد الضعفاء وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال.
يحـمل الغلاف الخـارجي وجهـا أنثويّـا ملـطخـا بشيء غـير واضح قـد يكـون سحابـة من الدخـان ولكـنه قد يـكون أيـضا آثار

آسي من أبعاد. أساة/ ا تشويه أو عاهة ما. إنه أيضا وجه يختفي تحت ستار من الكتمان والتكتم لكل ما تحويه ا
زيج من الفـصحى والعامية ويبـينّ الغلاف الداخلي أن الكتـاب صدر أصلا باللغة الـفرنسية ثم تمت تـرجمته إلى اللغة الـعربية 
ـترجم الـعامـية في اذا اخـتار ا غـربيـة. وهنـا نتـساءل كـيف كان الـنص الأصلي وهل اسـتطـاع أن يـحمل قـوة العـاميـة ورسالـتهـا و ا
الحوارات والـفصـحى للسـرد وعلى أي نص اسـتند في ذلك هل إلـى تفريغ أشـرطة تـسجيل أم إلى مـاذا? عمـوما كتـابة الحوارات
صـطلـحات ولـهجـات شمـال إفريـقيـة بصـفة عـامة ن ليـست لديه درايـة  بـاللـغة الـعامـية جـعل قـراءة النص وفـهمه صـعبـا خاصـة 
غـرب بصفـة خاصة. وبـرغم هذه الصـعوبة فـي القراءة فـإن استعـمال اللـغة الدارجـة قد أضفـى بعدا أعـمق وأكثر حـميمـية على وا

الحكايات التي نقرؤها.
ـرنيسي في إشارة صريحـة إلى عظمة الدور الذي يتـصدر الكتاب تقـد بعنوان «من يخاف عـائشة الشنة» (?!) بـقلم فاطمة ا
ـرأة - في صـمت وتواضع ونـكـران للـذات وعدم اسـتـعداد لـلـمسـاومة في أداء الـرسـالة والـصـدق إلى أبعـد الحدود - أدته هذه ا
للـتخفيف من آلام الضعفاء من خلال عمليـة إعادة اكتشاف هويتهم وحثهم على قـبول هذه الهوية وحث ذويهم على قبولهم
رنيسي في مـقدمتها «عـائشة الشـنة تزعج تقلق ودفع المجتمـع إلى مساعدتهم واسـتيعابـهم كأعضاء كـاملي الأهلية. تـقول فاطمـة ا
ليء بـالـتضـامن و«حب الجيـران» الـذي نتـغنى به فـي وصفـات وزارة السـياحـة». كـما تـثني وتـعـكر صـفونـا تـدمر «مـغربـنا الجـمـيل» ا

رنيسي على الجهد الذي قامت به دار الفنك للنشر سواء في هذا الكتاب أو في إصداراتها عموما. ا
نهج تحـليلي ينتهي إلى استنتـاج أن هناك أكثر من حقيقة قـدمة توطئة مختصـرة بقلم شعيب حليفي الذي يـتناول الكتاب  يلي ا

وأكثر من مغرب واحد.
ثم نقـرأ سيرة ذاتية مختصرة للباحثة تقول إنها ولدت في بداية الأربعينات وعاشت حياة من التطوع والكفاح من أجل تحس

حياة البؤساء.



غرب كما أنها رئيسة جمعية التضامن النسائي التي أسستها من الواضح أن عائشة الشنة هي إحدى رائدات العمل الأهلي في ا
عام ١٩٨٥ ونـفهم أنها إلى جانب ذلك إخصائـية اجتماعية كـما أنها قامت ببعض الدراسـات في مجال الطب. ويتضح من قراءة
يـة تهتم الحالات أن عـائشة الـشنـة عمـلت كثيـرا من خلال مراكـز الإيواء وتـعاونت مع مـنظمـة «أرض الإنسـان» وهي منـظمة عـا

عذبة. بشؤون الطفولة ا
. وتـتراوح هذه يضم الـكتاب أربـعا وعـشرين حـالة/ شـهادة تحتل فـيهـا حكـايات الـنساء والأطـفال الإنـاث ما يـزيد على الـثلـث
الحكـايات ب تخلي الأهل عـن الأطفال بسبب الـظروف الاقتصـادية/ الاجتماعـية والتشرد وهـروب الأطفال من ظروف مـعيشية
قـاسـيـة كالـعـمل عـنـد الآخـرين ومـا يتـرتب عـلـيه من اسـتـغلال ومـعـامـلة غـيـر آدمـيـة تـصل إلى حـد الضـرب والـتـعـذيب الجـسدي
والنـفسي كمـا تصل أحيـانا إلى الاغـتصاب وحـمل السفـاح وما تولـده كل هذه الانـتهاكـات من كراهيـة وإحساس بـعدم الأمان
وحقـد ورفض المجتمع لهم وتهميشهم بل رفض وجودهم أصلا. إن الأغلبية العظمى من الحالات التي تقدمها الباحثة تنتمي إلى
» قـدمت تحت اسم «المجهـولة» وهـذه الحالة تـندرج تحت مـا يسمى ثـقف همـشة. حـالة واحـدة تنتـمي إلى فئـة «ا الفـئات الفـقيـرة وا
باغـتصاب المحـارم. إن تقد هـذه الحالـة ضمن كتـاب «ميزيـريا» مـؤشر على وجـود أشكال من الـعنف - خـاصة ضد الـنساء - في كل
رض والأمية يجعل الضـحية أقل وعيا بالعنف الواقع طبـقات المجتمع وعلى امتداده. الفرق الـوحيد هو أن تزاوج العنف مع الفـقر وا

ا أكثر عرضة إلى التدهور. عليها ور
تبـدأ الشـهادات بتـقد الحـالة يـليـها وصف الخـطوات والإجراءات الـتي تقـوم بهـا البـاحثـة من أجل إيجـاد حل يرضي مـختلف
ـفقـودة أو مواجـهة أو ـتنـافرة ثم نـصل إلى الـنقـطة الحـاسـمة سـواء كانت عـبـارة عن لقـاء ب الأطـراف ا ـتشـابكـة وا الأطراف ا
... إلخ. وتنتـهي الشـهادات بـالوضع الحالي لـلحـالة أي ما آلت إلـيه وقت وضع الكـتاب. في بـعض الأحيان اتخـاذ قرار حـاسم
تكـون النتـيجة سـعيـدة ولكنـها في أحـيان أخرى كـثيـرة تكون اسـتمـرارا للبـؤس السـابق أو تدهورا في الـوضع مثل الانـغماس في

الدعارة وتعاطي المخدرات وما إلى ذلك.
ان الـعميق بقضية يؤدي إلى الجَـلَد والصبر والتفاني همة. أولها أن الإ في إطار الـبحث عن الحلول نخرج بعدد من الـدروس ا
وضـوع. ثـانـيهـمـا يكـمن في أهـمـية والإبـداع في إيـجاد الحـلـول ومـحاولـة خـلق الـبدائل والـقـدرة عـلى إقنـاع الآخـرين بـأهمـيـة ا
أساوية. ثالث هـذه الدروس يرتبط بأهمية شاكل ا الارتكـاز إلى التضامن والتعاطف الاجـتماعي والإنساني في حل هذا النـوع من ا
ـارسة الدعارة أو إلـى الولادات غير الـشرعيـة والتعامل مع الاتسـام بسعـة الصدر وبُعْـد الأفق في تناول الأوضـاع التي تؤدي إلى 
هذه الـظواهر على أساس فهم الظروف التي تؤدي إليها وعدم إدانة هؤلاء النساء والنظر إليهن باعتبارهن ضحايا ولسن منحلات

أخلاقيا بالولادة أو السليقة.
ا كان يجب إغـفال بعضها الذي لا يتناسب تماما مع الجوّ إن القصص الـتي يحكيها لنا الكتاب متفـاوتة في قوتها وبشاعتها ور
ثال حالة القروي التـائه الذي تقبض عليه الشرطـة بتهمة التسول برغم العامّ الـذي أغرقتنا فيه عائشـة الشنة. فهناك على سبـيل ا
ـا كان ـدينـة مرة أخـرى إلى نهـاية حـياته. ر أن أمله الـوحيـد في الحيـاة هو الـعودة إلى بـلدته الـصغـيرة والامـتنـاع عن معـاودة زيارة ا
الغـرض من سرد هذه الحـالة ضـمن الحالات الأخرى هـو إدانة الـنظرة الـضيقـة للـشرطة. كـذلك الحال بـالنسـبة إلى قـصة الطـاهرة التي
. إن الاستنتاج الذي تذهب إليه الباحثة فيه شيء من التبسيط لا تصـبح امرأة غنية بعد أن تتبنى طفلة ولدت من أبوين غير متزوج
نجده مع بـقية الحـالات فهي تـختتـم الحالة بـالكـلمات الآتـية: «الـطفـلة الصـغيـرة «جاءت بحـظهـا علـيهم». والزوج صـار يحـبها. ثم
سـتخدم متمرن عـند والدها هم الآن على رأس ثروة كبـرت الطفلة وباتت تـساعد والدها بالـتبني في تسيـير أعماله وتزوجت 

والطاهرة تركب سيارة بسائق. والله وحده يعرف كيف يأتي الثراء!».
الي إبـراهيم - روبيـر. تأخذ الـباحثـة على عاتـقها مـهمة هنـاك أيضا قـصة الطـفل محمـد الذي تاه من أهـله وكذلك الطـفل ا
العـثور على الأهل وإرجاع الطفل الـضال إليهم وإدخال الـفرحة إلى قلوبـهم وإعادة الطمأنيـنة إلى الطفل. وتنـتهي إلى استنتاج



سـئـول بـأهمـية بـذل كل الجـهود لإيـجاد أسـر الأطفـال الـتائـه وإنْ كـانت هذه الأسـر فـقيـرة جدّا فـهي ترى أن أنه يجب تـوعيـة ا
وجود الطفل وسط أسرته يعني وجوده في مكانه الطبيعي.

قصـة وردة هي - وياللسخريـة! - قصة فتاة في السـادسة عشرة مبـتورة الساق التقت بـها الباحثة في أحـد مراكز الإيواء بالدار
البيـضاء. الطفلة تـرفض إبداء معلومات عن نـفسها لأنها خـائفة ولكنهـا تحتاج إلى عمليـة جراحية تستـحيل دون تدوين اسمها في
ديـنة خاصة أن ـستشـفى. وتبدأ رحـلة البحث الـدائب عن تاريخ وردة فـيتضح أن والد الـفتاة قـد أرسلهـا للخـدمة في ا سجلات ا
والـدة الـبـنت قـد توفـيت وتـزوج الـرجل امـرأة أخرى. بـعـد الـعثـور عـلى الأب تـرفض وردة لـقاءه وتـتـولى مـنظـمـة «أرض الإنـسان»

. تلك هي الحالة التي تفتح بها عائشة الشنة ملفات العذاب. عوق العناية بها وتعليمها مهنة صناعة الأحذية من أجل ا
أما مـونيـا فهي طـفلة دون الـسبع سـنوات مـشوهـة الوجه علـى جسدهـا آثار الـتعـذيب. ثم نكـتشف من خلال الحـكاية أن
رأة. ولا تـعلم الـطفـلـة ابنـة لخادمـة قـامت مخـدومتـهـا بتـبنـيهـا ثم مـارست علـيهـا كل هـذا العـنف. الـطفـلة تـرفض العـودة إلى هـذه ا
الباحـثة مصـير مـونيا الـتي انتهت الـصلة بـها مع هروبـها. تتـساءل الشـنة: مـا السبب وراء كل هـذه الكراهـية التي تجـعل إنسانـة تمارس
ا كانت هناك علاقة آثمة ب زوج هذه أبشع أصناف التعذيب مع طفلة صغيرة وضعيفة? وهي توحي إلينا في نهاية سرد الحالة بأنه ر

كن أن يكون هناك أي مبرر في الدنيا لتعذيب الأطفال? رأة والخادمة أدت إلى ولادة مونيا. ولكن هل  ا
سئولية والرغبة ة لأمهات حبلـن في سن الطفولة وعلاقتهن بالأطفال التـي هي مزيج من الحب وعدم ا هنـاك قصص كثيرة مؤ
في الاحتـفاظ بـالطـفل مع الشـعور بالـعبء الذي يـؤدي إلى الهـجر في بـعض الأحيـان. هن أنفـسهن أطـفال مـحتـاجون إلى الـرعاية
وإلى الحُضنْ الذي يضمهن. هذه القصص تضع أمامنا إشكالية العلاقة ب الأم الطفلة والطفل الذي تلده كما تضع أمامنا إشكالية
ـارسة البـغاء. وليس أدل من ـتزوجات ونـظرة المجتـمع التي تـقسو عـليهن وتـعتبـرهن عاهرات بل تـدفعـهن دفعا إلى  الأمهـات غير ا
كـلـمات زهـرة الشـابـة التي ولـدت طـفلا غيـر شـرعي حيـنـما تـقـول: «أنا وحـيـدة ما عـنـدي حد عـائـلتي مـا بـغاتـنيـش وأنا كـذلك ما

بغايتهمش».
هنـاك أيضا قـصص مؤثرة لأمـثلـة من الأمومة كـقصـة فاطنـة الريفـية الـتي قتلت زوجـها لـسوء معـاملتـه لها والـتي تخرج من
السـجن لتستـرد أطفالهـا عازمة علـى أن لا تتركهم أبـدا يعيشـون في ملجأ وقـصة مر الـتي أنجبت زينب خارج إطـار الزواج وتحتفظ
دقع الـذي تـعيـشه والإهـانات الـتي يوجـهـها الجـيـران وبرغم كل قـسوة ـرض وطـرد الأهل لهـا والـفقـر ا بـهـا وتحافظ عـلـيهـا برغم ا

الحياة.
إن أهمـية الكتاب تعود إلى أنه يـجعل كل أشكال التعاسة هـذه مرئية بدون تذويق أو اختلاق لـلمبررات والأعذار أو تبييض
لوجه المجـتمع. إنه يضع الحـقيقـة عارية بـ أيدينـا وعليـنا أن نتـخذ موقـفا تجاهـها: إما أن نـقبل بالأمـر الواقع ونتـهاون مع ضمـائرنا
ونسـكتهـا ونجد المخارج الـتي تعـيننـا على الاسـتمرار في الحـياة بـدون أرق وإما أن نتـبنى هـذه القضـايا التـي يطرحـها أو على الأقل
جزءا مـنها ونقـوم بدور إيجـابي في مناهـضة أشكـال الاضطهـاد والاستغلال والتـعذيب التي تـمارس في مجـتمعـات تتسم بـالنظرة

باح هو الضعيف. الذكورية التراتبية حيث ا



مراجعات في الأدب والنقد الأدبي
ترانزيت

ليلى الشربيني
الناشر/ مركز الحضارة العربية/ القاهرة/ ١٩٩٧

مراجعة/ نضال حمارنة
ـسـتـويـ الـسـيـاسي ـتـغـيـرات الـعـمـيـقــة عـلى ا «تـرانـزيت» روايـة من جـزأين تـطل عـلـى مـصـر في فـتـرة زمـنـيـة تـواتــرت فـيـهـا ا
والاجتمـاعي. أجادت ليلى الشربيني في توصيل خطوطها - وهي الخبيرة في الرياضـيات - لترسم لنا دوائر مكتملة متصلة بعضها
ببـعض بإتقان من خلال أسرة دويب أفنـدي القاطنة في شارع بـليلي في حيّ الدقي. إنها يـوميات من حياة أسرة مـصرية انعكست
في مرآتـها صورة مـا يجـري في البـلد أسـرة مشـاركة مع الآخـرين تؤثـر وتتـأثر لـها مفـاهيـمهـا أسلـوبهـا أحلامهـا وتسـاؤلاتها

وجعة أحيانا. البسيطة وا
َ ـساكـن وأراضٍ لم ت كـان في الـروايـة لم يـأتِ ذكـره اعـتـبـاطا أو إشـارة إلى حـدث عـابـر: «الـدقي حي جـديـد به بـعض ا ا
بعـد. وهـو في الـواقع أكثـر من حي... فـيه حي الـبـاشوات وحـي البـكـوات وحي الأفـنديـة وفـيه - أيـضا - الجـامـعة ووزارة
تـحف وحديقـة الأورمان. وبـ وزارة الزراعة والـسوق عِـزَب... بها مـا يسـمى بالعـشش». هذا الحي يـجمع كل ما الزراعـة وا
ـها وحـديـثهـا تـاريخـهـا وحاضـرهـا مؤسـسـاتهـا حـكومـية كـانت أو ثـقافـيـة وناسـهـا من مصـريـ تبـايـنت منـابـتهم في مـصر قـد
رحـلة الـتاريـخيـة: نهـاية الأربـعيـنات خـتلف طـوائفـهم أو انتـماءاتـهم القـوميـة. إنه حي جـديد في تـلك ا الـطبـقيـة وغيـر مـصريـ 
تسارعة منذ حرب فلسـط ١٩٤٨ (النكبة) وتأثيرها تغيـرات ا وبداية الخـمسينات يحمل دلالة للـجديد الذي حدث في مصر - ا

لحوظ على الوضع السياسي من أزمة الحكم إلى حريق القاهرة إلى ثورة يوليو. القويّ ا
ـغزل أنـيق حوى ألـوانا مـتناغـمة مـتدرجـة في صفـائها ظـهر جـليـا في تطور لـمة كل تلـك الخيوط  استطـاعت ليـلى الشـربيـني 
ـقيمـ في مصر ـتتالـية التـي أحدثت رجّة شـديدة في المجـتمع: تضـاؤل دور الأجانب ا الشـخصيـات وكان مـتوافقـا مع الأحداث ا
صـري إلى فلسـط حدوث التصـاهر ب ابنـة الزمالك وابن بولاق الـتاجر في وكالـة البلح وإلى جانب رحيل الـكثير من الـيهود ا
ذلك كله ظـهور مجموعة التكنوقـراط الفتيّة من أبناء الطبقـة الوسطى التي ستساهم بشكل فعـال في عملية التعليم المجاني وفي

شاريع الاقتصادية الجديدة وسيكون بإمكانها أيضا تقد الخبرات إلى دول النفط. ا
ـليء بـالحـيـوية شـخـصـيـات الـروايـة الأسـاسـيـة دويب أفـنـدي وعـصـمت دويب وهـمـا الـعـصب الحـسي الحـركي لجـسم الـروايـة ا
سـاهم مُذ كـان طالـبا في الحـركة الـسيـاسيـة في وطنه بـرغم عدم تـمكنـه من إتمام رتبط بـحيهّ وأسـرته ا والعـفويـة. دويب أفنـدي ا
دراسته لم يـفقد الأمل في الـتغيـير محـاولا فهم الجـديد والانفـتاح على إنجـازات العلم الحـديث واستيـعابه وتهـيئة ذلك لأولاده
سـتقبل ولم يـحتمل قـلبه بعـد حريق القـاهرة لهيـبا يأكل مـدينته الحـبيبـة فانزوى في بـيته في الدقي فـي مكانه الـطبيعي في ا
وفارقت روحه الحـياة كلهـا لكنه لم يذهب كـغيره ترانـزيت فهو صاحب الـشارع الحقيقـي عاش فيه وشيع مـنه ذكراه ماثلة في
ـبهـورة بزوجـها ـستـكيـنة ا رأة الأم ذات الأصـول الريـفيـة الطـيـبة غـير ا جنـباته واسـمه نقش عـلى جـدرانه. عصـمت دويب ا
ـهـتمـة دائـما في حـلـقهـا غـصّة مـن سوء تـصـرف أهلـهـا بأمـوالـهم فـهي لم تذهب إلى ـتـفهـمـة بـصمت كل أحـواله ا الـراعـية له ا
اس بدل شراء علاجها من الخارج. عصمت ذات القلب اللدن مدرسـة الراهبات وأمها ماتت - ببساطة - لأنها آثرت الاحتـفاظ با

ن يحتـاجهـا قريبـا كان أو بعـيدا تحـاول تقد مـا تستـطيع إلى الـفلسـطيـني الـقادم في صدرها حـنان الـدنيا عـلى أولادها تـهبّ 
تـتـفاعـل مع الجديـد في مـحـيطـهـا تـكره الـرتـابـة والجمـود وتـمتـلك روح الابـتـكـار لذلك هي دائـمـة الـتسـاؤل: «لم تـفـهم الست
اذا بدأت في هذا اليـوم يوم علمت بـالكتاب الذي يـؤلفه د. بلال تشعر أن زوجـها ليست له الـهالة التي وضعـتها عليه عصـمت 



ـكنه القـيام بذلك». امـرأة أحبت بيتـها مكـانها وحيّـها استـطاعت التواؤم مع بدأت تـفكر في مؤلـفي الكتب ومـا إذا كان زوجها 
تـغيرات على قدر خبراتهـا وإمكانياتها رعت أولادهـا بعد غياب الأب ساعدتـها الظروف الاجتماعـية على جمع كل التراكمات ا
ـتواضـعة ودفعـتهـا إلى التـخلي عـن صمتـها وتحـفظـها لـتدخل دائـرة وعي الفـعل العـمل من أجل اسـتمرار الحـياة من والتـجارب ا
ُت بـعد حسّه في أجل من تحب... الأولاد: «... أسـئلة كـثيـرة... ردت في اقتـضاب وحسم سـأكمل مـشوار زوجي إنه لم 
الدنـيا. أما الابنة فستـكمل تعليمـها مثل الأولاد حتى لا تحتاج لأحد. تـذمر العديد من الرجـال حتى إن أحدهم عقّب في سخرية:

أما نشوف».
إصرارهـا وتحدّيهـا صنع منـها امـرأة أخرى امرأة تحـاول إبعـاد قهر جـديد علـيهـا ومنعه عن ابـنتـها برغم ضـياع حـلمهـا في بناء
كان الذي عشقت وانتـقالها إلى مكان جديد غريب ربطته الكاتبة بذكاء بحرب ١٩٥٦ العمـارة وتخليها مجبرة وأسرتها عن ا

تـحـدي. تسـاؤل الكـاتبـة هـنا «هل انـتصـرنا!» نـتـظر إلى مـوقف ا تـرقب ا كـأن انـتقـال الأسرة يـشابـه انتـقال رجـال الثـورة من مـوقف ا
عـنى: هل تحقـقت أحلامنا في الـتغـيير والـتحديث?! تسـاؤل موجَّه بالـدرجة الأولى إلى الـطبقـة الوسـطى ككل في هذا الـوطن 
هل حكم أنفـسنا بأنفـسنا يعني اسـتقلالنا التـام?! وبتحديد أكثـر هل الطبقة الـوسطى مؤهلة أو قـادرة على إنجاز مهام مـرحلة التحرر

الوطني?!
ببراعـة ولباقة وضـعت ليلى الشربـيني حروفها عـلى وجعنا بـأسلوب مستـرسل جذاب يحمل البـساطة الصرف فـتواصلنا

معها بعمق.

شتاء مهجور
رينيه الحايك

ركز الثقافي العربي/ بيروت/ ١٩٩٦/ ١٢٨ صفحة الناشر/ ا
مراجعة/ أحمد غريب

الزمن هـو مادة هذه الرواية لـذلك ينشط تيار الـشعور للبـطلة «منى» عـبر معظم الصـفحات مستـعرضا مركبـات الانفصال التي
مرت في حـياتها: انفـصال الزوج عنها ثم ابـنتها التي نـضجت وتستقـل بالزواج انفصالـها هي عن بيت والديـها في بداية زواجها
بل انسـحابهـا إلى الداخل مـنذ طفـولتـها نتـيجة عـدم تواصل الـوالدين انـفصالـها عن أحاديـث الأصدقاء واهـتمامـاتهم عن الـبلدة
ـديـنة الـتي انتـقـلت إليـها (بـيروت) وتـتـمنى مـغادرتـها إلـى ضاحـية مـنعـزلة ـكان عن ا الـصغـيـرة التي نـشأت فـيـها وعن ذكـريات ا
ـقربـة تغـيرت بـفعل ـعتـادة والحمـيمـة بحـلول سن الـيأس مـكانه حـتى صديـقتـها ا إحـساس الـغربـة أمام جـسدهـا الذي فَـقـَد ملامحه ا
فرغة الزمن ونتـيجة آليـة الحياة التي تـبرمج الشخـصية وتفـقدها نكـهتها. ومع مـحاولة الدخـول في علاقة مع رجل يقـتحم حياتـها ا
فهوم الـشائع لتصل مركـبات الانفصال نـقذ دون أن يحقق شيـئا معهـا يتغير مـفهومها عـن اليأس منفـصلا عن ا منتـحلا صفات ا

بتيار الشعور إلى مستوي من الحركة والزمن (داخلي وخارجي) يغاير كل منهما الآخر تماما ويسعى كل منهما إلى نفي الآخر.
ـا أعـقب زواج الابنـة (سـمر) من فـراغ وتـفريـغ لعـالم بـطلـتـنا (مـنى): «عـلى الـطاولـة أمـامي أربع كئـوس إحـداها تـبـدأ الروايـة 
ملـطخة بـأحمـر الشـفاه. وعـند طـرف الطـاولة آلـة تصويـر لابد أن أحـدا ما قـد نسـيهـا. ح وقع نـظري عـلى طاولـة السـفرة وعلى
فوضى الـصحون والقناني فوقها أشحت بعيني بعيدا عنهـا. كنت أعتقد أنني كعادتي ح أعود إلى البيت سأعيد الأشياء إلى
أمكـنتها». لكن الأشياء تجمد على حالها في مناخ شتوي بارد وببـحث الراوية عن الدفء تحت بطانية السرير ينشط تيار الشعور
شهد نـفسه حيث تكـتشف أن آلة التصـوير تخصّ أختهـا التي اشترتهـا خصيصا لزواج ليصل بـنا في النهايـة الدائرية للـرواية إلى ا



الابنة وحيث الرياح الشتوية في الخارج ترفع أكياس النايلون التي تتطاير عاليا كالبالونات.
ـتأثرة برواية «صـحراء التتار» هذه الدائـرية تكاد تـكون أسلوبا راسـخا في الرواية العـربية منـذ الستينـات ولا سيما تلك الـصيغة ا
ـفـاهـيم والـقـيم الـداخـلـيـة والـعالـم الخارجي ـراجـعة الـعلاقـة بـ ا لـديـنـو بـوتزاتـي إذ تسـمح عـمـلـيـة تـأمل الـذات في مـرآة دائـريـة 
وتـسـمح أيضـا بـأن تكـون لحـظة اكـتـمال الـدائـرة هي اللـحـظة الحـاسمـة لاتـخاذ مـوقف لـو لم يـأتِ على لـسـان الكـاتب أو الـكاتـبة
دى جـودة النص. لكن الدائرية في روايـة «شتاء مهجور» تـتوسل أيضا بالتـيمة الرومانسـية الشهيرة التي لطـالب به القار وفقا 
يـجـسـدهـا منـاخ الـفـصـول. وإذا كان الأداء الـرومـانـسي من شـأنه أن يـسقط الـداخـلي والخـاصّ عـلى الخـارجي والـعامّ فـإن مـركـبات
ثل ذروة الحـبكة ويرد الانفـصال والعزلـة التي يسـتبطنـها تيار الـشعور تـضع هذا الإسقاط مـحل التسـاؤل من خلال مشهد رئـيسي 
ؤرخـة بدون تحديـد السنـة وفيها يـحدث خلط للأزمـنة يجـعل اليومـيات امتدادا وثـائقيـا لتيـار الشعور. في قراءة البـطلة لـيوميـاتها ا

شهد - من وجهة نظري. وهذا يضاعف قيمة ا
تدخل مـنى دارا للسينما لا تعـرفها ولا تعرف أي فيلم ستـشاهد إنها تهرب من مـدينة انتقلت إليهـا لتهرب من مكان وذكريات
دينة. وبرغم خـلو القاعة تقريبـا يجلس بجوارها شخص يـحاول أن يقترب منها (من طلاقهـا لكنها لا تتفاعل أيـضا مع هذه ا
أجل الأمان وقـدر من التواصل لـيس إلا). مع بداية الـفيلم الـذي هو تجاري يبـالغ في العاطـفة ب الـبطل والبـطلة ويبـالغ في العنف
والانتقـام - تبكي منى فيخـبرها الجار بأنه مجـرد تمثيل لكنـها تبكي بكاءهـا الداخلي. وبرغم النهـاية السعيدة لـلفيلم يبكي الجار
وقف الذي يـتوج الانفصـال ب الداخل والخارج في نهـايته وتود البـطلة أن ترد إلـيه التعلـيق نفسه وتؤكـد له تشابه حالـتيهمـا. هذا ا
ـوضوعي والشـكلي للـرواية. وهكـذا بالرغم من مـبالغـات الفيلـم التي تهدف سـتوي ا يطرح ثـنائيـة (التنـاقض والانسجـام) على ا
إلى استـدرار الدموع ووعـيهـما بـذلك وكونهـما هـارب من شوارع بـيروت إلى قـاعة سـينمـا غيـر مطروقـة - بكى كل مـنهـما! فهل
ناخية? هل نجح في نجح العـالم الخارجي في الاستمـرار في حركته ورفع قوة حـضوره إلى درجة السيـطرة الطبـيعية لفـصول السنـة ا
التـوافق مع الداخـل وهضـمه برغم انـفـصال الأخـير عـنه? هـذا الانسـحاب أو الـتـقلص إلى الـداخل يـدفع تيـار الشـعـور إلى مراجـعة
مفهـوم اليأس لـتصل الراويـة إلى مفهـوم مناقض لـلشائـع عنه: اليـأس هو الشـعور العمـيق بالـطمأنيـنة أما الأمـل فهو التـعاسة «لأنه

يحول العيش إلى لحظات متصلة من القلق والتوتر والانتظار».
وثقة إلى إدراك العالم الخارجي بوصول الراوية إلى نقطة التماسّ مع الأمل تكتمل الدائرية ويخرج تيار الشعور من يومياته ا
تسلحة بـالرومانسية واجهـة ا ـفهوم الأمل. هذه ا على أنه امـتداد رومانسي للداخل أو الانـتظار والتوتر حـتى يصبح كذلك وفقا 
لا تتم عـلى طريقة النهايـات السعيدة ولا على طريـقة الخلاص والتطهر لـكنها تتم تحت وطأة الألم والشـعور بأنه لا جدوى منها

أو على الأقل ضعف السلاح وتكريس العزلة أو ذلك الوصف القاسي الذي يرد في العنوان «مهجور».

دنيازاد
ميّ التلمساني

الناشر/ دار شرقيات للنشر والتوزيع/ القاهرة/ ١٩٩٧/ ٦٥ صفحة
مراجعة/ اعتدال عثمان



الكتابة بالصور
يتكـون نص «دنيازاد» للكاتبة مي التلمساني من وحدات منفصلة ومتصلة محورها تجربة أليمة مرت بالكاتبة هي موت الجن

وت من خلال حالات ـكثف بـا شـيمـة. هذه التـجربـة تصـبح مادة سـردية تجسـد لحظـة الوعي ا في الرحم نـتيـجة انفـصام تـامّ في ا
متبـاينة لـلجسد والـنفس والذاكـرة تتواشج عـبر وحدات السـرد وتدخل في سيـاقات مخـتلفة في مـا تستـكشف الكاتـبة بواسـطتها

إمكانيات كتابة مغايرة تتحقق في النص.
ـمتـزجـة بذاكـرة الحـواس الأخـرى فنـجـد أن العـنـاية سـتـمدة مـن الذاكـرة الـبصـريـة ا تـنـبني وحـدات الـسـرد على تـراكم الـصـور ا
ـنحى في رصـودة بـدقة سـيـنـمائـيـة - تعـادل مـا تلـتـقطـه بقـيـة الحواس عـلى حـ نجد عـبـارات دالّـة على هـذا ا رئـيـة - ا بـالتـفـاصـيل ا
الكـتابة. نـقرأ مثلا: «تـعود الصـور الواحدة تـلو الأخرى وتحـتل مساحـات متبـاينة من رأسي» (ص ١٨) و«هـكذا تتـراكم الصور في
مؤخـرة رأسي» (ص ٤٥) و«أختـزن في رأسي صـورا للـمكـان والناس» (ص ٢٩). وهـكذا تـتواتـر على امـتداد الـنص صور الألم
ـتخـيل ـوت المحـدق» (ص ١٩) وصـور الواقـع الخـارجي والـواقع ا ـمـكن وا ـوت ا ـوت الـقـريب وا ـعـنـوي وصـور «ا الجـسـدي وا
زج ب صورة وأفلام الـرعب. يعتـمد السـرد في هذا الجانـب تقنـيات ا والحلم وصـور مستـلهمـة من أفلام رعاة البـقر والكـتب ا

ـونتاج واللقطـات الواسعة العريـضة والتقريب بـ «الزوم» الصـور أو وضع صورة فوق صورة إلى جانب اللـقطة الثابتـة والتقطيع أو ا
والتلاشي التدريجي... إلخ.

أما ذاكـرة الحواس فتـتجلَّى في عبـارات مثل: «وأكتـشف أني نسيت طعم وشـكل ورائحة الألم» (ص ١٩) أو تـستدعي صورة
لمس» (ص ٢٢) أو يـتجـسد في الحلم صديق تـطالع الراويـة في صفـحة الوفـيات: «رائـحة عطـر تفـوح من مسامّ وجـهه القـطنيـة ا
صوت وقع أقـدام فيصبح «صوتا يحتويني» (ص ٢٤) أو تقرأ «يتـثاءب الكون فتخرج من فمه أزمنة ووجوه وبعض روائح وصور

منسية» (ص ٦٣).
تكـررة إلى الحدث الـرئيسي اقـترابا ـتصلـة إلى قسـم يرتـبطـان بواسطـة العـودة ا ـنفصـلة ا نستـطيع أن نـقسم وحـدات السرد ا
كن أن نطلق عليه وابتـعادا عن بؤرته الزمنـية المحددة في النص بالخـامس عشر من مايو ١٩٩٥. تـمثل الوحدات الخمس الأولى مـا 
وت في ما يظهر التحول التدريجي صوب الرحم/ الحياة بدءًا من الوحدة السادسة التي تحمل ذاكرة الـرحم/ القبر أو الرحم/ ا

عنوان «سؤال يلح آخر الليل هكذا» وانتهاء بالوحدة الحادية عشرة الأخيرة.
سـاحة الأكـبر من فضـاء النص ويـتوزع الـسرد فـيها بـ صوت الـراوية الأسـاسية/ تشـغل الوحـدة السرديـة الأولى «سلـة ورد» ا
شهد الافتـتاحي الحدث الرئيسي عن طريق تفاصيل مرئية الكاتـبة وصوت الزوج الذي يتخذ في النص شكلا طباعـيا مختلفا. يقدم ا

وت لتصبح محورا لتراكم الصور في الوحدات التالية. كثف با دقيقة تنطبع في الذاكرة في ح تستعيد الراوية لحظة الوعي ا
«جـاءت «دنـيـازاد» إلى الـغرفـة ٤٠١ لـلـمرة الأولـى والأخيـرة تـودعـني في أكـفـانهـا الـبـيضـاء الـصـغـيرة عـدة لـفّـات من الـشاش
الـنـظيف وثـلاثة أربـطة عـنـد الرأس والـقـدم وعـنـد الخصـر. ومُلاءة كـبيـرة تـضاعف من حـجم الجـسد الـنـحيل. نـظـرت إلى الوجه

ائل للزرقة. العينان مسدلتان والأنف صغير والفم يشبه الهرم شديد الزرقة» (ص٧). ستدير ا ا
ـعـنوي تـسـتـعاد عـلى امـتداد الـنص في مـا تـقدم في هـذه الـوحدات ـشـهد ومـا يـبتـعـثه من حـالات الألم الحسي وا عـنـاصر هـذا ا

السردية من خلال مواقع زمنية متباينة سابقة ولاحقة للحدث نتلقاها من خلال منظورين متكافئ للراوية والزوج في آن.
ـشهد الافتتاحي يـعد مفتاحا لـدخول عالم النص الذي تتـداعى فيه الصور وتمتـزج وتسلط عليهـا درجات متفاوتة من وإذا كان ا
نحى في الكتابة. كونات الوحدات السردية الأخرى يضيء هذا ا شهد  الضوء الساطع والعتمة والظلال فإن تعرّف ارتباط هذا ا
في الـوحـدة الـثانـيـة «جـريدة الـصـبـاح» تسـتـدعي صـورة باسـمـة لـصديق فـي صفـحـة الـوفيـات وجه دنـيـازاد «تحت أحرف الاسم
وت» (ص ٢٢). وعن طـريق القـطع والوصل الثلاثي بـ سطـور النـعي الطـويل طالـعني وجـههـا مخـتلـطا بـدماء المخاض وزرقـة ا



ـكبرة والكاشـفة في الوقت نفسه عن لامح صـاحب الصورة الباسـمة في ما يشبه لـقطة «الزوم» ا شاهد لتـقدم وصفا  تتـوالى ا
. ـنـعكس عـلى الـوَجْـنة الـيـسرى من خلال زجـاج نـظارة الـرجل. هـذه اللـقـطة «لا تـتـحرك لـكـنهـا كـرسوم الـفـراع درجـة الـضوء ا
تتـأهب للحركة وتثبت في الـذاكرة» (ص ٢٢). تتوالى اللقطـات فتقدم لقاء بالصـديق قبل موته وقصة مجسـدة في تفاصيل مرئية
يرويهـا عن زوجه ومشهدا مـتخيلا للمـرأة الباكيـة نفسها وهي تـطالع الجريدة. تتـداعَى هذه اللقـطات إلى صور الحلم لتـتماهَى «دنيا
زاد» مع الراويـة في طفولتها. لكن سِـرْعان ما تعود الصورة الـباسمة لتنـمحي أيضا من ذاكرة الع وتحل مـحلها صور حلم آخر
كن أن تراه كان جـديد يصـلح قبرا لـصاحب الصـورة وما  غلق تتـراكم فوقهـا صور مسـتعادة ومـتخيلـة  عن «دنيـازاد» في قبرهـا ا

وتشعر به زوجه.
تكـلم مثـل: أعرف أسمع ضـارع بضـميـر ا ـباشـر عن طريق اسـتخـدام الفـعل ا شـاهد آنيّـة الحضـور البـصري ا تكـتسب هـذه ا
اضي أو استعـادة للحدث من أغمض أمـحو أبكي... إلخ بـالإضافة إلى الجمل الاسـمية فلا يصـبح القصّ مجرد حـكي في ا

الذاكرة ولكن يصبح الحدث نفسه حاضرا يعاش مرات ويكتسب كثافة حسية وشعورية واضحة.
ـؤسـسـة والـزيف في الـواقع وحـالـة الانـسـحاب أمـا في وحـدة «ثـوب جـديـد للـمـنـاسـبـة» فـيـمـثل قـرار الاسـتـقـالة رفـضـا لـقـيـود ا
والوحـدة كما يستدعـي صورة الغرفة ٤٠١ «وشهـور عجاف تتلو هـذا الفعل الأول منذ مـوت دنيازاد» (ص ٣٠). وبيع البيت في
ـاضي ودخـول نسق حـيـاة شريـحـة من شرائـح الطـبـقة الـوسـطى إلى غيـاب أخـير بـسـبب تحولات الـوحـدة التـالـية يـشـير إلـى موت ا
ـكن أن تحبو فيه الواقع. لـكن صورة بيت الـعائلة الـقد تستـعيد صورة الجـن التي ارتـسمت في ذهن الزوج لأنه الـبيت الذي كان 

«دنيازاد» أو كانت ستصرخ فزعا. وهذه الصورة «تتلاشى في الذاكرة كما تتلاشى صورتها في قبر محكم» (ص ٣٣).
وإذا كانت الـوحدات السردية السـابقة ترتبط بصـورة واضحة بالحدث الرئـيسي اقترابا وابـتعادا عن بؤرته الزمنـية وابتعاثا في
ستمـدة من مشاهد مكن والحـلم فإن توالي الصـور ا تـخيل وا عاش وا الوقت نـفسه لحالات مشـابهة في سيـاقات الواقع اليـومي ا

فلمية يؤدي وظيفة إضافية في السرد.
كرس وت» و«نقطة تحـول» فتقع الوحـدة الأولى في نهايـة القسم ا تحركـة في وحدتي «لعبـة ا يتـمثل استلـهام شرائط الصـور ا
رور بوحـدات «نافذة على وت في الوحـدات الخمس الأولى على حـ تقع الوحدة الـثانيـة في نهايـة النص بعـد ا لتـثبيت ذكـرى ا
الانـتـظـار» و«شـهـاب الـدين يـحب ســلـمَى» و«اخـتـبـارات الحـمل» و«لـو كـانت بـنـتـا» وكـلـهـا تحـيل إلى حـالات ومـراحل الخـروج من
الرحم/ الـقبر إلى الرحم/ الحياة بغير أن ينقطع الخيط الواصل ب الوحدات السردية على امتداد النص على ح تخفت الشحنة

الانفعالية الأولى وتمتزج بصور الحياة اليومية وحالات السأم والرعب والانتظار للمولود القادم.
ـصورة ـوت» تـصور مـشاهـد مركـبـة من أفلام مغـامرات «الـكـاوبوي» وقـصص «لاكي لوك» ا تـتـابعـة في «لعـبة ا إن اللـقطـات ا
شاهد بـتحول ضمير السرد من الأنا الراوية إلى مخاطب مفترض هو فضلا عن إحـالة مضمرة إلى دون كيخوته. يتسم تقد هذه ا
تـماهية مع صورة وا وت وهو نـفسه الشـخصية الـقادمة من صفـحات الكـتب ا نفسه الـشخصـية السيـنمائيـة التي تدور حـولها لعـبة ا
دون كيـخوته على نحو ما يـظهر في «أنت الآن لاكي لوك نفسه لا ينـقصك سوى حصان هزيل وطـيب يشاركك الصمت والتأمل
فارقـة الساخرة ب مظهر الـبطل المحظوظ وحقيقـته البائسة إذْ يتقاذفه شاهد تحـفل بالتهكم وا غامـرة والوحدة» (ص ٣٧). هذه ا وا
وت في ح يدفعـونه إلى كومة ريش دجاج فيصير مثل ديك موفور فتـيان «الكاوبوي» ويلتقطونه على مُلاءة بـيضاء خلال لعبة ا
غامرة والحـركة والوسائط الـفنية تجسـدة من خلال أفلام ا ـوت» ا الريش وبـائس يعاني الغـثيان والدهـشة والخوف. غيـر إن «لعبة ا
الأخرى تـتداخل مع مشاهد من حـياة الراوية فتـتراوح صيغة المخـاطب ب الشخصـية السينـمائية ووصف حالات الجـسد الظاهرة من
ـشـاهد بـعد عـبـارة دالّة إذ تـقول اصفـرار وشحـوب وغـيرهـا بـالإضافـة إلى خلـجـات النـفس والـكوابـيس والأرق. ويـأتي تداخل ا
ا أكون قد خضت حقا لعبة موت مـشابهة وطقوس اختبارات أخرى تـقتل الخوف والدهشة الفزعة» (ص ٣٨). هكذا الراويـة «ر
شاهـد وتشـكّل نسيـجا واحـدا يتكـون من عنـاصر متـبايـنة وتتـواشج في الوقت نـفسه مـشاهد حـسيـة للراويـة وزوجها تتواشـج ا



ا يأتي. توجس  وضع من النص للانتقال إلى حالات الانتظار ا مصورة برهافة عالية تؤشر في هذا ا
كنـة» و«صور من فيلم أما في «نـقطة تحول» فـترد اللقـطات متـتابعة عن طـريق عبارات مثل: «صـور من فيلم» و«صـور أخرى 

تخيل في آن. عروف وا آخر» وتستمد كلها من أفلام الرعب ومصاصي الدماء والأشباح في سياقها ا
ـشاهد الفـيلمـية تعـكس حالة الخوف والـفزع الداخـلي إلى الخارج وتجسـد هواجس النـفس وتسقـطها على كـنني أن أقول إن ا
ستـمدة من سياق مغاير للسياق الأدبي في الوقت الذي ـشاهد يحقق تراكما للصور ا تفاصـيل مرئية. كما أن اللواذ بتفاصيل هذه ا
عـنى انتظار الوليد ـوت بداية للعبة الحـياة أو صنع الحياة  يدفع فـيه باللحظة الجوهـرية في العمل من حال إلى حال فـتصبح لعبة ا
شـاهد فيـفضي إلى تـخفيف حـدة التوتـر الداخلي والـقدرة على وظـف في تصويـر هذه ا الجديـد. أما الأسلـوب التهـكمي السـاخر ا
ستمدة من مواجـهة الخوف. وإذا كانت وحدة السرد «نقـطة تحول» تأتي في نهاية النص فـإنها تشير إلى دلالات متعـددة فالصور ا
ـولود جـديد أفلام الرعب تحـيل إلى استـمرار حـالة الـفزع مـن أن تكـون لعـنة مـا قد حـاقت بالجـسد فـيصـبح عاجـزا عن منح الحـياة 
ـسـتـوى الحـسي والـنـفـسـي. وتـرتـبط «نـقـطـة تحـول» أيـضـا بـالـبـعـد الـوجـودي وتحـيل في الـوقت نـفـسـه إلى عـبـور الأزمـة عـلى ا
وت وتسـتعـيد الراويـة في بداية هـذه الوحدة مـكونات الـوحدات الـسردية الـسابقـة في صور مخـتزلة من ـعنى الحيـاة وا والفـلسفي 

ا يعيدنا من جديد إلى سؤال الكتابة. بينها عبارة تقول «كنت قد كتبت كتابا جديدا» (ص ٦١) 
يتـجلَّى سـؤال الكـاتبـة في الوحـدة السـردية الـسـادسة «سـؤال يلح آخـر اللـيل هكـذا» وهي الوحـدة الفـاصلـة ب صـورة الرحم/
وضع من وت في الـوحدات الخـمس الأولى وصورة الـرحم/ الحيـاة في الوحـدات الخمس الأخـيرة. سـؤال الكـاتبة يـعني في هـذا ا ا
عـنى الفيزيقي - أي صنع طفل وت والـفقد والألم الخاص إلى تجربة كتـابة تقترن فيهـا مغامرة الخلق با النص: كـيف تتحول تجربة ا
وت» (ص ٤٣) عـلى ح تـصل ب الواقع ـوت بالـكتـابة عنه «هـا أنا أكـتب  غـامرة الإبداع الأدبي? الـكتـابة هـنا تواجه ا جديـد - 
مـتد من الحلـق إلى الرحم يحـفر طريـقا سرّيّا الخارجي الـذي تتراكم صـوره والواقع الحسي والـنفسي الـذي يتمـثل في صورة الألم ا
ـوت وإمكـان مـجاوزته بـإرادة الحيـاة وإرادة الـكتـابة. يـتـجلَّى أيـضا ـد خـيوطـا ب الإحـسـاس با فـي الجسـد ويخـتـرق عقـباته و
سؤال الـكتـابة من خلال طـرح مداخل ومضـام واخـتيـارات محـتمـلة تظـهر في قـول الراويـة/ الكـاتبـة: «أكتب عن الانـتظار عن
رهبـة وجود كائن آخر ينمـو هناك... أو أكتب عن ذاكرة خائـبة... أو أكتب عن قهر الخوف بـخوف آخر... أو أكتب عن حلول
طروحـة للكتابـة تجاور اختيـارات أخرى تتحـقق في النص على نحـو ما ذكرت من قبل. من بديـلة» (ص ٤٣). هذه الاحتـمالات ا
ب الإشـارات الدالّـة في هذا الـصدد نجـد مثلا: «يـجب أن تعـيش قصـة موت وتـكتـبهـا في رغبـة خالـصة لاسـتبـقاء الـذكرى» (ص

٥٣) أو: «لم يبقَ لديّ سوى تلك الرغبة في إعادة تشكيل العالم وفقا لقانون الغياب» (ص ١٩).
تحـيـلـنا هـذه الإشـارة الأخـيـرة إلى عـنـوان العـمل الـذي يـقـيم علاقـة تـنـاصّ مع «ألف لـيلـة ولـيـلـة» تـنـبني عـلى اسـتـبـدال الـغـياب
ـساعد الذي يحدّث شهرزاد كي تـبدأ الحكاية في الليلة الأولى بالحـضور. فاسم «دنيازاد» يرد في النص الشـعبي بوصفها الصوت ا
وتستـأنفهـا في بدايات الـليالي الـتسع التـالية ثم تـختفي دنيـازاد لتتـوالىَ الحكايـات وليصـبح الحكي معـادلا للحـياة وتوقف الحكي
اثل. يحـيل نص مي التلـمساني إلى الحـكاية الـشعبـية ح كـان الجن مـايزال في رحم الأم لا تظـهر إلا صورته مسـتدعيـا للمـوت ا
على شـاشة السـونار: «قلت أسـميهـا «زاد» ثم قلـنا أنا وزوجي «دنـيازاد» مثل ألف لـيلة ولـيلة» (ص ١١). وإذا كـانت دنيازاد الـليالي
فترض خارجه - تختـفي بعد قيامها بدور تمهيدي لانـطلاق الحكاية وتواصلها فتمثل بذلك الـغياب في النص الشفاهي والحضور ا
كتـوب على ح تقتـرن بداية السرد فإن دنيـازاد الأخرى تمثل قـلبا للعلاقـة السابقـة فيصبح الغـياب في الحياة حضـورا في النص ا
بنـهايـة حيـاة الوليـدة. هكـذا يصـبح زمن الـكتابـة الذي تحـرص الكـاتبـة على إثـباته فـي نهايـة النـص - وهو (١٨ مايـو إلى ١٥ أكـتوبر
تصل بـتاريخ مولدهـا وموتهـا في اليوم الـتالي. ذلك الرحيل الأول رتـبط بحياة دنـيازاد في الذاكـرة وا ١٩٩٥) - هو الخط الـزمني ا

رة ذاكرة الغياب. عنى دخولها مرة ثانية رحم الذاكرة لكنها هذه ا يلحقه رحيل ثانٍ قرب نهاية النص 
هـنـاك بالـطـبع حضـور مـضمـر لشـهـرزاد أخرى يـتـمثل في صـوت الـراوية الأسـاسيـة الـتي هي أيضـا الـشخـصـية المحـورية في



العـمل والكاتـبة الـفعـلية وتـرد إشارة إلى عـملـها الأول «نـحت متكـرر» (ص ٤٢) وهي الكـاتبـة الضـمنيـة التي تـدير الـسرد في هذا
ـوت والخروج مـنها ـكثف با ؤتـلف من ب المخـتلف لـتجسـد حالـة الوعي ا النص عن طـريق تراكم صـور غير مـتجـانسـة تلتـقط ا
والارتداد إليـها مرات على امتداد الـسرد. هذه الكاتبـة الضمنية تبـتعث من اللاوعي حالات مشابهـة مستوحاة من سيـاقات متباينة
ـنحَى في الكـتابة إلى كسـر السرديـة الخطية واسـتبدال شكل يعـيد القار اكـتشافهـا من خلال احتمـالات التأويل في مـا يفضي هذا ا

عروف. لموس والمحسوس بالشكل الروائي ا آخر يقوم على التجاور والتراكم للمرئي وا
فـارقـة ب دلالـة الحضـور والغـياب فـإنه يـستـلهم أيـضا وإذا كان نص «دنـيازاد» يـقيـم تنـاصّا مع الـتراث الـشـعبي عن طـريق ا
قـدس من خلال تعـبيـرات قـرآنيـة مثل قـول الراويـة: «أحمـله نـطفـة ثم علـقة» (ص ٥٤). ويـتكـرر التـعـبيـر نفـسه في صفـحة الـتـراث ا
(٥٥) أو نقـرأ: «تبدأ في الـدوران في فلك مـعلوم» (ص ٦٥) أو نجـد نسجـا على الـصيغـة القرآنـية في عـبارة مثل: «ولـد ولم يولد
ولم يكن له مـثيلا أحـد» (ص ٥٥) أو نجد إحـالة إلى صـورة يهوذا تـقتـرن بصـورة وجه الصـديقة مـن ناحيـة وتقـترن من نـاحية
أخرى بعـملية إحلال الصور بعضها مكان الـبعض أو وضعها فوق بعضها البعض تقـول «أهشه (وجه الصديقة) بحركة خفيفة من

رأسي وأضع بدلا منه صورة يهوذا. هكذا أستطيع تأمل الصورة وفلسفة التاريخ» (ص ٦٥).
تشيـر العبارة الـسابقة إشارة خـفيّة مجـددة إلى منحَى الكـتابة الذي يعـتمد تركـيبا ذهنيـا وحسيّا لـلصور في ما تـلمّح إلى رؤية لها
سـتـوى الأول للـنص الذي بـعـدها الـفلـسـفي والوجـودي لا تـقتـصـر على الـتـاريخ الشـخـصي والسـيـرة الذاتـية وهـو مـا يبـدو عـلى ا
يكـشف في الوقت نـفسه عـن النـظر إلى الـعالم من مـوقع جيل عـاش توابع الـهزائم ومـحنـة التـاريخ القـريب بدون أن يـشارك في
صـنـعـهـا ذلك الجـيل الـذي تـعـبّـر الراويـة/ الـكـاتـبـة عن صـوته في قـولـهـا «قـادرة عـلى الـتـمـرد واللامـبـالاة والاخـتـيـار والاشتـراك في
غـايرة ـصيـرية دون أن تـدمع لي ع أو يـهـتز لي جـفن» (ص ٦٢). إن تلـك النـظرة إلى الـذات وإلى الواقـع تكـشف عن ا القـرارات ا
ـعـاش والأدبي في آن بعـكس مـا يتـردد أحـيـانا عن قـطـيعـة مـعرفـيـة متـوهـمة والاخـتلاف في إطـار الـوحدة والـتـنوع في الـواقع ا
ـعـزل عن الـسـيـاق الأدبي يـحــدثـهـا الاحـتـفـاء بـالـيــومي والـعـابـر والـهـامـشـي أو أشـكـال الـكـتـابـة الجـديــدة بـصـورة عـامـة كـأنـهـا تــتم 
والاجتـماعي إذ إن الكتابة - أيّا كانت أشكالها - تعد موقفا من الحياة والواقع أو هي - بعبارة أخرى - تطور الوحدة الأكثر خفاء
ا لـكنها الأكثر تحديـا - ب الفعل السياسي والاجـتماعي من ناحية والفـعل الثقافي والأدبي من ناحية ثـانية. واتخاذ نظرة - ر
جـديـدة للـكتـابـة أو إحلال نظـرة بـأخرى لا يـعني إلـغـاء التـفـاعل الذي يـحدث طـوال الـوقت ب تـاريخ الـكتـابـة وحاضـرها مـتـضمـنا

جديدها.
وت والحياة وعـمل الذاكرة المحكومة بـقانون الزمن فضلا عن رؤية عنى ا يرتـبط البعد الفلـسفي والوجودي في نص «دنيـازاد» 
وت تـفقد ـفارقة بـ العـمَى والبصـيرة. تـقول الراويـة في الوحـدة السرديـة الأخيـرة: «نقطـة تحول عـند حافـة ا للـوجود تقـوم على ا
جرد الـنظر. فتغـمض عينيك وتبـسط ذراعيك. فإن اهتديت قـيل نقطة تحول» (ص ٦٣). بعـدها قدرتك على الاهتـداء إلى الطريق 

عنى يتكرر في الصفحة نفسها بصياغة مختلفة «تصاريف حياة غريبة لا يهتدي فيها سوى فاقد البصر». هذا ا
عنى الاهتداء إلى الطريق الصحيحة فـارقة هنا مفادها أن الإنسان عموما - والكـاتب/ الكاتبة ضمنا - لا يصل إلى البصيـرة  ا
في الحيـاة من جانب أو بصيرة تتعلق بسؤال الكتابة من جانب ثانٍ - إلا من خلال نوع من العمَى. فدروب الحياة التي يسير فيها
ـرء مـا تلـبث أن تفـضي بـها تـصـاريف الحيـاة إلى سـبل أخرى لا يـهتـدي فـيهـا سـوى فاقـد البـصـر. أما سـؤال الـكتـابة أو تـبـني نظـرية ا
اثل مع الاستبـصارات التي تـؤدي إليها الـكتابـة نفسهـا. لذلك يكـشف السرد عن موقف جمالـية تتـعلق بها فـيتضـارب على نحـو 
ـوت والكـتابة عـنهـا بهدف يخـتلف عن مـا قصدت الـراوية/ الـكاتـبة إلى قوله في الـبدايـة. فالـعمل الأدبي الـذي يدور حول تجـربة ا
ـرتبط بحدث موت الولـيدة برغم استعادة هذه استـبقاء الذكرى يفضي إلى خـفوت الذكرى وتلاشيهـا بالابتعاد عن بؤرة الزمن ا
البـؤرة بصورة متكررة على امتـداد النص. والكتابة التي ترمي إلى «إعـادة تشكيل العالم وفقا لـقانون الغياب» (ص ١٩) أو تشكيل
كن أن تفهم في الحالت إلا من النص الأدبي وفـقا لقانون تفكيك عناصر الواقع وإعادة تركيبها في صور متجاورة ومتراكمة - لا 
ـشتملة خلال تلك الـعناصر المجـتمعة في الـنص أي من خلال الكلّ. والكلّ يفـهم بوصفه وحدة شـاملة تتـكون من جميع الـعناصر ا



على التراث والتاريخ السياسي والاجتماعي والأدبي.
ـتـعدد في الـوقت نـفسه بـالـنسـبة إلى ـلـتبس وا ـعنَى ا نـطق الـنص ذاته - إلى استـبـصار ا فـي هذه الحـالة يـؤدي الـعمىَ - وفـقـا 
الوجـود الإنساني بصـورة عامة ولـوجود الفرد في واقع بـعينه وفي ظرف تـاريخي محـدد فضلا عن تجاربه الخاصـة. وبناء على
ـنطـقه الخاص - بـالتراث ذلك يكـشف نص مي التـلمـساني عن مـوقف سيـاسي واجتـماعي يـتجـلَّى في فعل أدبي يـرتبط - وفـقا 
وتاريخ الـكتابـة وحاضـرها كمـا يرتـبط بتجـربة جـيل من الشـباب تمـثل أعمـال أكثرهـم موهبـةً وجديـة منحًى في كـتابـة جديدة لا
تنفـصل عن قضايا واقعنا وهـمومه وأزماته الراهنة برغم أنه قد يـحلو لبعضهم أحيـانا الحديث عن قطيعة معـرفية يحدثها النص

الجديد. والحقيقة أن التفاعل لا يكفّ في سياق الكتابة ب السابق واللاحق بغير انتهاء.
ـعـنى بالإضـافـة إلى ذلك من خلال مـحركـات جـسديـة ونـفـسيـة تـرتبط بـجـسد الأم في مـا يـصبح إن نص «دنيـازاد» يـنتج ا
شابـهة والاختلاف من حـيث حالة نـابع اللاشعور عن طـريق التدفـق الحرّ للـصور التي تـنتظم وفق علاقـات ا صوت الجـسد مفـجرا 
وت والخـروج منها من نـاحية وتبـاين السياقـات التي تستـمد منهـا الصور من ناحـية أخرى. هذا الانـتظام الذي ـكثف با الوعي ا
ا يتحقق أيضـا نتيجة عملية اختيار وحـذف وتركيب واستعادة وتكثيف ومزج لصور يتـحقق في شكل أدبي له قانونه الخاص إ

عنى ملتبسا ومتعددا في الوقت نفسه. تجعل ا
وإذا كانت «دنيازاد» قد توارت في عتمات الذاكرة وعتمات الكتابة فإنها تظل تخايلنا في النص برؤًى ومعانٍ مراوغة خّلابة.

يا سلام
نجوى بركات

الناشر/ دار الآداب/ بيروت/ ١٩٩٩/ ١٩٠ صفحة
مراجعة/ يوسف رخا

طر مدينة تنتظر ا
شـترك شـخـوص نجوى بـركـات تتـحـرك في دوائر مـغـلقـة. عـالم ما بـعـد الحرب - فـضـاء ما بـعـد الكـارثـة - يكـاد يكـون الـعامـل ا
الوحـيد في مـا بيـنها. لـكن الـكاتبـة في روايـتها الأخـيرة - عـلى الضـد من لـيلى عـسيـران التي اعـتمـدت مجاز الـغيـبوبـة في وصف أثر
الحرب عـلى حيز الـوجود - اقتـحمت عالم الـيقظـة بكل ما يـحتويه من مـتناقـضات سافـرة وألم صاخب. الـناس هنـا لا تتذكر ولا
نحدر الذي تنمحي بعده الحاجة إلى التفاعل تملك مـشاعر سامية تهددها لاإنسانية الحرب. إنهم - تقريبا بلا استـثناء - على شفا ا

فالـشخص الـقائـم في رواية «يـا سلام»: «مسـتوحش يـكره الـبشـر ولا يحب الاخـتلاط. ذئب لا يأمن إلا لِـذَاته وإخوته مـن الذئاب.

ثـال «قنـاصا مـبدعـا» أو «فنـانا بـارعا في أسـاليب الـتعـذيب» أو في «صنـع الألغام». اختـصاصي. مـحتـرف». قد يـكون عـلى سبـيل ا
صائر مؤمنون بدعوتهم ويعملون هم أنـها «نوعيات نادرة أصبحت اليوم في طريقها إلى الانقراض. آلهة أو أنـبياء يقررون ا ا

منفردين مرتفع عن مصافّ الحثالة من البشر والعامة من الرعاع...».
قاومة الشعبية فكـما كتب الكاتب الإيطالي إيتالو كالفـينو في مقدمة روايته الأولى «الطريق إلى عشّ العـناكب» التي تحكي عن ا
يـة الـثانـية - «وكـان إحسـاسي حـينـذاك يتـلـخص في الآتي: إنكم تـريدون لـلـفاشي في الـساحـل اللـيجـوري قرب نـهـاية الحـرب العـا



(البـطل الاشتراكي) أليس كذلك? تريدون (الرومانـتيكية الثورية)? حسن ولـكنني سأمنحكم حدوتة مـقاومة ليس فيها أبطال ولا
ـنـبـوذين... ومع ذلـك سـيـكـون هـذا أكـثـر الأعـمـال ثـوريـة أحـد من ذوي الـوعي الـطــبـقي. سـأمـنـحـكم عـالم المجــرمـ والحـقـراء وا
ن حاربوا وإيجـابية...» - تقف نجوى بـركات بدورها من الحرب والخـراب الذي أحدثته موقـفا استثنـائيا فهي لم تخـتَر أبطالا 
سـتفيدة من الحرب تلك التي لا تؤمن بفكرة ا اختارت أبشع النماذج ا لصـالح فكرة أو عقيدة ولا أناسا مسا قـاوموا الدمار إ
أو عقـيدة لكي تـصف التـسعيـنات في بيـروت من وجهـة نظرهم بـعد أن مـضى - كما يـقول لقـمان صـانع الألغام الـسابق وبطل

الرواية - «زمن كانت تهتز فيه الأرض وترتجف لخطاهم...».
هـرجان» حيث يتم إعدام مجرمـ في العلن وتتخذ مسـارا كافكاويا أكثر تبـدأ أحداث الرواية باستيـقاظ لقمان وذهابه إلى «ا
ذيعـة التي تـصف الإعدام لـلمـستـمع عـلى الهـواء ولا تتـردد في أن تلـفظه من سـيارتـها فور إذ يقيـم لقمـان علاقة جـنسـية عـابرة بـا
حصـولهـا على لـذتهـا: «اِنسَ ما رأيـته مني الـيوم. الأفـضل لكَ أن تنـسى وإلا بعـثت وراءك من ينـسيك اسـمك فَهِمْـت!». فيضع
تثل لـلأمر الواقع دون أن يكـون «الزميل» (الذي لا يـكفّ لقمان عن مـخاطبته طـوال الرواية) قد اسـتراح: «هكذا يده في جـيبه و
ـيـاه والـكـهربـاء وامـتلأت أركـانـها هي الحـيـاة يـا زميـل يوم لك ويـوم عـلـيك!». وإذ يـعـود أدراجه نحـو شـقـة فـقـيرة انـقـطـعت عـنهـا ا
بـالـقمـامة تـتـضح بالـتـدريج قوائم الـعـالم المخيف الـذي أبـدعته الـكـاتبـة ويـبدأ الحـدث الرئـيـسي الذي يـدعم حـركة الـكـتابـة للأمام

ويثقلها.
اختـيار نجوى بركـات للعنوان مـوفق فعبارة «يـا سلام» لا تشير فـحسب إلى الحياة في الـسلام - على خلاف الحياة في الحرب -
ـا أيضـا إلى الشـخـصيـة الرئـيسـيـة الثـانيـة العـانس سلام خـطيـبة إلـياس أو الـتي يـجتـهد الـشخـوص لخـوض معـاركهم مـعهـا وإ
الأبرص خـبير الـتعذيب الـذي قتل في أثناء الحـرب في ظروف غامـضة. لسلام أخ لم يـحتمل صـدمة موت أبـويه وفقد عـقله ولها
لوريس أمّ الأبـرص العـجوز الـتي ترعـاها وكمـا يتـضح تغِـيْر سلام بـانتـظام عـلى مدخـراتهـا من الدولارات! ثـمة علاقـة ب لـقمان
وسلام جوهـرها أن سلام تـريد الـزواج مـنه وهو يـستـغلـهـا في الحصـول على الـدولارات للاسـتمـتاع بـالغـانـية الـروسيـة ماريـنا أو
شيوعـيا كما يسميها (تنتهي هي الأخرى بأن تقبض في قضية تجارة مخدرات بعد أن تصاحب تاجرا يستغل سذاجتها) وقد أقنع
ـصح الـعـقـلي المجانـي ليـتـخـلص من تـكالـيـفه. وفي أثـنـاء إحـدى الزيـارات يـلـتقـي لقـمـان صـدفةً سلام بـضـرورة وضع أخـيـها في ا
ـصح الـعقـلي ليـتـجنب الـسجن بـعـد أن ضبـطته الـسلـطـات يتـاجر بـالمخدرات والـتـقى هنـاك بعـجوز نجـيب الـقنـاص الذي دخل ا
ديـنة وكـيفـية الـقضـاء علـيهـا: «نوعـان من الكـائنـات الحيـة فقط يـصنـعان يـبحث بـاهتـمام مـبالـغ في مسـألة الجـرذان التي انـتشـرت في ا
حروبـا ضد جنسهـما: الجرذ والإنسـان. والاثنان لا ينفـعان أيّا من الكـائنات الحية الأخـرى ويدمران كل أشكـال الحياة...». يخرج
ـصح ومعه دفاتر الـعجوز ويتفق مع لـقمان وسلام على إقـامة شركة لإبادة الجـرذان برأس مال من لوريس: «لا أعرف نجيب من ا
كيف أشـرح لك يا لقمان. ظـل يردد أن الجرذان هي التي صنـعت الخرب حتى أقنعـني...». الجرذ الذي شواه لقـمان في فرن مطبخ

سلام لن يكون الأخير إذن وستدر الشركة ربحا سواء بالعمل أو النصب وتعود أيام زمان.
لكن شـيئـا من ذلك لا يحـدث طبـعا فذلـك التعـاون الثلاثى لا يـؤدي إلى أكثـر من علاقة سـادو - ماسـوشيـة ب نجيب وسلام
ـيس شيـرين فرنسـية لـها أب لـبناني جـاءت لتـنقب الآثار يفـرغ بعدهـا لقـمان لاستـغلال أموال الـشركـة في إقامة علاقـة أخرى مع ا
مقـنعـا إياهـا بأنه بـطل حقـيقي أتت الحـرب على قـوته عازمـا على الـتوبـة والسـفر مـعهـا إلى باريس. عـندمـا تتـساءل شـيريـن بعد أن
تيأس من التعاون مع السلطات في عمل التنقيب الذي جاءت من أجله: «قل لي ما الذي جعل والدي يوما هنا وماذا جئت أفعل
صح فـلم يعـد في حيـاته أكثـر من التـجارب الـكيـميـائية أنا في هـذي البلاد?!» يـكون نجـيب قد أصـابه الخبل الـذي أصاب عـجوز ا
ـارسها في «المخـتبر» الـذي أقامه في حجـرة في بيت سلام وآثار الـضرب والحرق الـتي يتركـها على جـسدها في حـمى نشواته التي 
ورف في مـحاولة تغيـيبه عن الوعي حتى صح تقتـله با وتتـباهى هي بها أمـام لقمان. عنـدما تضطـر سلام إلى إخراج أخيهـا من ا
تتـمكن من إخفائه في الـقبو السـري لكيلا يـتردد نجيب في الزواج مـنها وتجن. وتكـون التجـارب الكيمـيائية هي الأخـرى قد قتلت
نجيب بـينما لقمان يسـتعد للحاق بشـيرين في باريس... يذهب لقمان لـزيارة أخيرة ليجد نفـسه محاصرا في ركن من أركان شقة



لوريس ويـتضح فجأة أن لوريس هي الـتي قتلت الأبرص بالـغاز على أثر صدمـتها بعد أن أدركت طـبيعة عمل صـغيرها إلياس.
ـتهـا وتختـلط علـيها الأمـور فتـعتبـر لقمـان ابنـها وتطـلق الغـاز في الشقـة بعـد أن تكون قـد أغلقت المخبولـة تعـترف بارتـكاب جر

فاتيح. حلم التوبة والحياة الأخرى في باريس لن يتحقق أبدا. الأبواب با
أحداث الـرواية لا تتبع منـطقا واقعيـا. وليس ثمة صـوت مخلص يعتـمد عليه الـقار في التأويل لـكنها هواجس شـيطانية في
مجـملها لعالم خـلا من كل احتمالات الغـفران. نجوى بركات أبعـد ما تكون عن تقـد رؤية «موضوعيـة» لحالة تاريخـية أو سياسية
ا تعمل من الداخل تبحث في قلب العطب باشرة للحرب وعواقـبها الوخيمة إ أو اجتـماعية ما وهي لا تقع أبدا في فخ الإدانة ا
سالم على أن يتحول عن البـذور الفاسدة وتقدمها كما هي في سياق مبالغ يظهر بشاعتها وإمكانيتها - قدرة الإنسان العادي ا
قـاومة ـا سمـاه إيتـالو كـالفـيـنو «الـتعـبيـريـة الجديـدة» في وصف أدب ا بـ يـوم وليـلة إلى واحـد من هـؤلاء «الآلهـة» - ويذكّـر القـار 
ية الثانية: «ماذا يهمنا في أناس بطولي بالفعل أناس حققوا الوعي الاجتماعي? إن ما يجب وصفه هو الإيطـالي بعد الحرب العا
العـمـليـة التـي تؤدي إلى هـذه الأشـياء. مـا دام هنـاك فـرد واحد لم يـحـقق هذا الـوعي فـواجبـنـا أن نهـتم به وبه وحـده...». إنجاز
نجـوى بـركات الأكـبـر يـكمن في قـدرتـهـا على خـلق علاقـة حـميـمـة ب الـقـار وتـلك الرمـوز المخـيـفة الـتي أقـامتـهـا الأفـراد الذين لم
يـحـققـوا الـوعي الاجتـمـاعي. فـلقـمـان ونجيب وسلام - وقـبـلهم الأبـرص - هم أيـضا ضـحـايا وحـوش وضـحايـا نـتاج مـبـاشر
قـدمة في سـياق نـصف كومـيدي سـيكـون لهـا أثر أكـبر من مـحاولـة إلغاء لأشيـاء لم يكن لـديهم أبـدا الوقت لـيدركـوها. والأحـداث ا
كم وهـؤلاء - تـقريـبا - أنـتم أنفـسـكم وهذه مـدينـتكم إنـسانـيـة هؤلاء الـوحوش: إنـها تـواجـهنـا بالـكارثـة تقـول لـنا هـذا هو عـا

طر. والمجاز الفاعل الأساسي - على نقيض غيبوبة عسيران - هو مجاز الدمع وا
دينة التي . ففي سماء بيروت سحابة تخاطب زميلتها: «أوليست هي ا السـحب هي التي تبكي. السحب تقوم بوظيفة القار
دينة «التي فقد أهـلها عادة الـبكاء?». لا يوجد هـناك سوى سحابـت أو ثلاث. لكن الغـيوم إذ تسمع حديـثهما الـغريب تهتم بأمـر ا
ما عـادت تشبه نفـسها بل لا تشبه مـدنا سواها» فـتجتمع وتـتكاثف من فورهـا فوق بيروت و«تـنظر مدهـوشة إلى أسفل». وبعد
أن تمـر الأحداث (لا أحد يبكي في روايـة نجوى بركات وطوال الـوقت تنبئنـا الشخوص بأن الـسماء ملبـدة بالرغم من حرارة الجو
ـديـنـة وأهلـهـا ويـتـيـقن القـار من أن تـوبـة لـقـمان لا جـدوى من ورائـهـا وأن احـتـمال ـسـتـمرة) بـعـد أن تـتـطلـع السـحب عـلى ا ا
الخلاص مـنـعدم تـعـود السـحب مـرة أخرى وتـخاطب بـعـضهـا بـعضـا: «ألـيست الأرض تـتـحرك من تحـتنـا وتـميـد تـهتـز قـويا وتـنبئ
ضي يكفينا ما رأيناه حتى الآن... فتجمعت السحب مسرعة تستعد للرحيل. نظرت إلى الأسفل مودعة بزلـزال عظيم? إذن 

ثم انفجرت بالبكاء...».
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مراجعة/ محمد بدوي
تاريخ الـعلاقة الصراعية ب الكاتب والسلطة في مصر والشرق العربي تاريخ طويل. الكاتب يجهد لقول كلمته التي يرى أنها
سلـطة مضادة والسلطة تحاول احتيـازه لصالحها ووضعه في جهازها الأيديولـوجي. وفي تاريخ مصر الحديث منذ محمد علي
صفـحات طويلـة تؤرخ لعلاقـة الارتياب التي سـرعان ما تـصبح علاقة صراع بـ صاحب القـلم وصاحب السـلطة منـذ نفي رفاعة
الطـهطاوي إلى السـودان حتى نفي نصـر أبو زيد إلى أوروبـا مرورا بتجـريد علي عبـد الرازق من شارات الفـقيه العالم ومـحاكمة
طه حسـ وطرد محمد خلف الله من الجامعـة وقتل عبد القادر عودة وسيد قـطب وسجن لويس عوض ومحمود أم العالم
لـكون سوى أقلامهم حتى مـصرع فرج فـودة والاعتداء عـلى نجيب محفـوظ. تاريخ طويل من الإيـذاء البدني والـنفسي لـرجال لا 

وألسنتهم. إن خفت قبضة السلطة السياسية توحشت قبضة المجتمع.
ثقف الكاتب في نشر الأيديولوجيا لكن هـذه العلاقة بلغت أوج توترها مع مجيء سلطة يوليو التي أدركت مـبكرا أهمية دور ا
وتزييـنها والـعمل على تخـللها جـسم المجتمع. ومن هنـا تجيء أهميـة دراسة مارينـا ستاغ التي تـتناول تجربـة كتّاب القـصة والرواية في
عهـدي عبد الـناصر والـسادات من منـظور علـم الاجتمـاع الأدبي. إنها بـالأحرى تتـناول أثر المجـتمع على مـنتجي الأدب ودور
سح لاحظة والـتقصي الـتاريخـي متحركـة ب ا الرقـابة في سلـطة سيـاسية ذات طبـيعة خـاصة متـبعة مـسارات عدة من الـوصف وا
ـؤكد أن هـذا الإجـراء النـقـدي كان ضـروريا الـشـامل واسـتخلاص الأفـكـار من النـصـوص والاستـعـانة بـالـلقـاء الشـخـصي. ومن ا
صادر وعدم وجود إحصـائيات دقيقة عن وقـائع السجن أو الاعتقال لبـاحثة أجنبية بـسبب وجود صعوبات كـثيرة أهمها نـقص ا
ـكن أن يوجه من انـتقادات إلى وغموض الـعلاقات الـسيـاسية خـصوصـا ما يتـصل منـها بـالتنـظيـمات السـياسـية الـسرية. وبـرغم ما 

كن فهمه بسبب تشابك الأمور وتعقدها وطبيعة العمل السري في تلك الفترة. معرفتها بوقائع معينة إلا إن ذلك 
أول ما يـتبادر إلى الذهن اقتصار البحث على كتّاب الـقصة والرواية. والباحثة لا تقدم مبـرراتها في هذا الصدد. إن حرية التعبير
ثل إشكـالا في هذا السياق. بل إن الدراسة بدع سواء كان شـاعرا أو قاصّا ناقدا أو روائـيا كما أن الجنس الأدبي لا  قضـية تهمّ ا
ـسرح الـذي طمح كـتّابه في الـستـينات إلى ـهمة فـي مجال ا ـقنع حـرمت نفـسها من تـقصي الـعلاقة الـصراعـية ا بهذا الـتحـديد غـير ا
تحويله إلى مؤسسة نقدية وكان لاصطدام بعض كتابه مع الرقابة دويّ يفوق دويّ اصطدام مبدعي الأجناس الأخرى مع السلطة.
بعـد أن تحدد الدراسـة مجـال عمـلهـا وطبـيعـته وطرائق دراسـتهـا تتـناول الحـكم العـسكـري في علاقته بـحريـة الكـلمـة في مصر
يـولـيو وفي هـذا الإطـار ترصـد مجـمـوعة من الـوقـائع تتـصل بـحل الأحزاب وإلـغـاء الصـحف التـي تعـبرّ عـنـها ثم تـتـتبع خـطوات
الدولـة الناصرية في مجـال الثقافة مثل تـأميم الصحافة وخـلق مؤسسة الرقابـة. وبرغم اتّكاء الدراسة عـلى كثير من الوقائع إلا إن
التحـليل يبدو شاحـبا فالكاتـبة لم تحدد طبيـعة السلطة واكـتفت بوصف الحكم بأنه عـسكري وشمولي وهـما صفتان غـير كافيت

لتحـديد طبيعة سلطة يولـيو وما اعتورها من تغيرات لانتـهاج السلطة ما سمي ح ذاك بتـجربة الصواب والخطأ ذلك إن الضباط
صري أن يكتشف بنفسه ثقف ا عـالم وكان على ا الآت من الفـئات البينية والوسطى لم يستطيـعوا يوما إنجاز أيديولوجيا واضحة ا

طلوب عزفها. النغمة الصحيحة ا
ـنـشور في مـصـر من ١٩٥٢ حـتى ١٩٨٠ ونصـيب مـصر من صـنـاعة الـكـتاب تضم الـدراسـة فصلا بـالغ الأهـمـية عن الأدب ا
ودور السـلطة في عمـلية الـنشر والتـرجمة يـتبعه فصل عن مـوضوع السـجن في تقصٍ تاريـخي يبدأ من الفـترة السـابقة على ١٩٥٢
عقدة ب صري في كـليته وبعمق كـافٍ ولا يضع يده على العلاقـات ا ـشهد ا حتى بـداية الثمانـينات بيد إن هـذا الفصل لا يبرز ا

ؤلـفة حـالات الفـرار من الـقاهـرة إلى خارجـها ودور بـيروت الكـتّاب والـنـظام واخـتلاف الوضع من مـوقف إلى آخـر. ثم ترصـد ا
صـرية أو تـأمـيمـهـا أو وضع العـقـبات أمـام طبع صـري في تـلك الفـتـرة بعـد انـهيـار مؤسـسـات النـشـر ا اللافـت في نشـر الأدب ا

الكتاب وتوزيعه وتصديره إلى الخارج.
إن الرقابـة التي تمثل جهازا أيديولوجيا خشنا لا تمنع التعبيـر فحسب لكنها تطلب من الكتّاب ضمنا مغادرة مواقع الناقدين



ؤسـسـة والاختـراط في جـهاز صـياغـة الـرأي العـام. وتـكون الـرقابـة أحـيانـا مـظهـر عنف عـارض والانـدراج في علاقـات ا وا
المجـتـمع بـرمـته وهـو مـجـتـمع بـرغم تـوغلـه في الحـداثة مـازال يـرى لـنـفـسه الحق في الـرقـابـة عـلى أفـراده الـذين يـقـدمـون عـلى خرق

ساءلة والنقد. محرماته أو وضع رؤيته للعالم موضع ا
وتدرس مـارينا ستاغ الرقابة الرسمية وما يرافقها من كوابح أخرى غير منظورة متوقفة أمام المحرمات الإسلامية الثلاثة وهي
صطفى محمود و(أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ بدراسة تستعرض الدين والجـنس والسياسة. ثم تخصّ كتابي (الله والإنسان) 

نع. فيها القضايا والإشكاليات التي جعلت العمل هدفا للمصادرة وا
بعـد ذلك تقـوم بدراسـة حـالة عـلى قدر من الـتفـصيل لـبـعض النـصوص الأدبـية الـتي تعـرضت إلى الحـذف مثل (تـلك الرائـحة)
لـصـنع الـله إبـراهـيم و(المخـاض) لـعـادل حـجـازي و(الـبـيـضـاء) لـيـوسف إدريس و(الـعـنـقـاء أو تـاريخ حـسن مـفـتـاح) لـلـويـس عوض.
راوغـة وهذا ما جـعلها لا وهكذا تـركز الكـاتبة علـى ما هو عيـني وجلي وشهـير دون أن تقدم تحـليلا نقـديا لافتا لآلـيات التـرميز ا

همة مثل (بنك القلق) لتوفيق الحكيم أو قصص إدريس: (الشيخ شيحة) و(العملية الكبرى) مثلا. تتنبّه لبعض النصوص ا
لـحق إن الكـاتبة تـقدم جهـدا لافتا في الـرصد والإحصـاء لا يوازيه جهـد نقدي في قـراءة النصـوص ولهذا تـنهي دراستـها 

مفيـدين أولهمـا ببليـوجرافيـة بأسماء الـكتّاب الـذين تعرضوا إلى الاعـتقال أو الـسجن في فترتـي سلطة يـوليو وثانـيهمـا عن الكتّاب
الذين حصلواعلى جوائز الدولة في الأدب!

همة في صراع الكتّاب ضد سلـطة الحكم الشمولي وفي مقدمتها وفي تقـديري أن الدراسة تفتقر إلى رصد بعض العـناصر ا
ؤسـسة وإغـرائهـا بالبـحث عن آليـات جديـدة لتوسـيع مسـاحة الحـرية مثل المجلات محـاولات هؤلاء الكـتّاب الانـفلات من قبـضة ا

استر في السبعينات وبداية الثمانينات. جلة چاليري ٦٨ ثم ظاهرة ا ة ١٩٦٧  غير الدورية التي بدأت في أعقاب هز
بيـد إن النقص الأساسي يكمن في الافتقار إلى التحلـيل السياسي الدقيق الذي يحدد طبيعـة السلطة وآلياتها وطرائقها في إدارة

الصراع وتباين هذه الطرائق من سلطة عبد الناصر إلى سلطة مايو ١٩٧١.
صـري الحديث وبـرغم بعض جوانب ي مـهم يعالـج قضيـة بالـغة الأهمـية في تـطور المجتـمع ا إن دراسة مـارينا سـتاغ عـمل أكاد
لاحـظات الذكيـة التي جعلـتها تسـد نقصا كنه إلا أن يقـدر لصاحبـتها الجهـد العلمي الـكبير وا نصـف لا  النقص فـيها فإن الـباحث ا
ترجم الـقديـر فقد كـنت أشعـر بأن ما عـاصرة. وتبـقى تحيـة واجبة لـطلـعت الشـايب ا صريـة ا ملحـوظا في الـوعي بحـركة الثـقافـة ا

تلكها إلا كاتب حقيقي مبدع. أقرؤه كتب أصلا بالعربية... أمانة في الترجمة ودقة في اللغة وسلاسة لا 



ملف العدد 
الروائيات العربيات

مرحلة التكوين وما بعدها
جوزيف زيدان

الناشر/ ألباني/ جامعة ولاية نيويورك/ ١٩٩٥/ ٣٦٣ صفحة
مراجعة/ فريال جبوري غزول

نشـور بالإنجلـيزية لأستـاذ الأدب العربي في جـامعة ولايـة أوهايو جوزيف ـكن توصيف كـتاب «الروائيـات العربـيات» ا بدءًا 
ا هو مـثير فهـو يبتعـد عن الخطابيـة والسجالـية ويتعـامل مع روايات بعـضها ضعـيف أدبيا لكـنه كتاب قيمّ زيدان بأنه مـفيد أكثـر 
ـرأة العربـية من أن يـقتنـيه ويا حبـذا لو ترجم إلى الـعربـية. وتنـبع قيمـة هذا الكـتاب أولا من دراسته لابدّ لـكل من يتابع كـتابات ا
ـه لنتائج بحثه تأنـية لنشوء الـرواية العربية الـنسائية مـنذ أواخر القرن الـتاسع عشر وتطـورها حتى مطلع الـتسعينـات وثانيا من تقد ا
ستحدثة وثالثـا من رصده الدقيق لتجليات عاصرة بدون أن تـستعرض مصطلحاتـها ا في لغة سـلسة تستفيد من النـظرية الأدبية ا
ُقْنِـعَة في الكـتابة الـروائيـة العربـية النـسائيـة فكل من يـتابع هذا الأدب ويـتأمل فيه سـيجـد أن مقولات الـباحث صحـيحة. أطروحتـه ا
وبالإضـافة إلى ما سبـق فالكتـاب يصلح أن يكـون مرجعـا ففيه ستـة ملاحق (ص ٢٣٧ - ٢٦٩) خمسـة منها جـداول بالدوريات
لحق الـسادس فيـحتوي النـسائيـة في (١) مصر (٢) لـبنان (٣) الـعراق (٤) سوريـة (٥) في بقيـة العالم الـعربي وخارجه. أمـا ا
عـلى كل الـروايات الـعربـية الـتي كـتبـتهـا امرأة بـ ١٨٨٧ و١٩٩٣. أما مـراجع الـكتـاب فتـبلغ نـحو خـمـسمـئة بـ كتـاب ومقـالة
راجع أو قلتها إلا ـعلوماتها الإضافية. ومع أن البصيرة الـنقدية ليست بكثرة ا وهوامشه تـغطي خمس صفحة وهي مهمة وثرية 
رأة العربية يجعلنا أحوج ما نكون إلى هذا العمل عتمدة عن كتابات ا نسقة وا علومات ا إن وضعنـا هذا الذي نفتقر فيه إلى أبسط ا
سيرة وتـكملة الـنواقص وتفصيل الرائد. فـهو إن لم يكن خريـطة مكتـملة فهـو على الأقل دليل نقـدر أن نبدأ في ضوئه بـاستكمـال ا
المختـزل. فكل بـحث مهمـا طال وأفاض لابـدّ له من أن يقـتصر عـلى أوجه دون أخرى ويـركز على أبـعاد أكـثر من غيـرها لأنه ليس
ـغـربيـة أو الخـليـجـية وركـز تحـديدا عـلى الـرواية ـؤلف أكـثـر من التـجـربة ا شـرقـية ذهن ا مـوسـوعة بل دراسـة. لـقد شـدّت الـتجـربـة ا
ـصريـة/ السـوريـة/ اللـبنـانيـة/ الفـلـسطـينـية. وهـناك أديـبـات عربـيات أصـبحن مـعروفـات بـأعمـالهن الـروائيـة من أمـثال خـناثـة بنـونة ا
دوح (الـعراق) فوزية رشيد (الـبحرين) - على سبيل الـذكر لا الحصر - لا يذكرهن ي (الجزائـر) عالية  غـرب) أحلام مستغا (ا
ـلحق أو الهـوامش مع أن رواياتهن تـدخل في صلب أطـروحته كمـا أنه يسقط من تحـليله روائـيات متـميزات مثل ؤلف إلا في ا ا
ـا يعكف عـليه. ولا أرى بأسا في وذجا مـتميزا  هدى بـركات (لبنـان) وسلوى بـكر (مصر) ورضـوى عاشور (مـصر) يصلـحن 
ـكن أن يـتعـامل مع كل روايـة بالـتـفصـيل لـكنْ كنت أتـمـنى أن يخـتـار في مرحـلة اذجه لأنه لا  ـؤلف أن يخـتـار  هذا فـمن حق ا
تطور الـرواية النسائيـة أنضجها أدبيا وأكـثرها تنوعا لدعم أطـروحته عوضا من أن يشرح لـنا شرحا مسهبـا مجموعة من الروايات
لكـاتبـة واحدة (مـثل نوال الـسعـداوى أو إملي نـصر الـله أو ليـلى عسـيـران) مع علـمه بتـفاوت الـقيـمة في مـجمل إنـتاجـهن. إنني
ا يرمي إلى أن يـسجل تعرجات أدرك ما يـرمي إليه الباحث: فـهو لا يسعى إلى الانتـقال ب القـمم الإبداعية في الـرواية النسائـية وإ
رأة العربية. سار الروائي عند ا تشابكة نسيج ا سيـرة صعودها وتعثرها تقدمها وانكفاءها عند كاتبة ما لتشكل هذه الخيوط ا ا
ا ـرأة العربـية ومـحاولاتـها الـدائبـة في تحقـيق نفسـها عـبر الـكتـابة أكـثر  وقع ا ؤلف يـهدف إلى تـصويـر تاريـخي وسسـيولـوجي  فا

يهدف إلى تتبع محطات الإبداع والطفرات النوعية ولهذا يهتم بالأثر التراكمي.



يضع جـوزيف زيدان تكـوين الرواية الـعربية الـنسائـية في سيـاق المجتمع الـعربي فيـقدم في الفـصل الأول من كتابه صـورة سريعة
رأة في تـاريخ العـرب ثم ينـتقل إلى عصـر النـهضـة حيث يتـوقف طويلا عـند رفـاعة الـطهطـاوي وقاسم أمـ وأحمد عن دور ا
لطـفي السيد وملك حفني ناصف (١٨٨٦ - ١٩١٨) وجميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي وبطرس البستاني ونظيرة
ا ـرأة. و زين الـدين (١٩٠٨ - ١٩٧٦) والـطـاهـر حداد وهـدى شـعـراوي (١٨٧٩ - ١٩٤٩) وغـيـرهم مِـمنْ دعـوا إلى تحـريـر ا
دن حيث أصبح الحجاب عركة بكل تداعـياتها الدينيـة قد اقتصرت على الطبـقة الأرستقراطية والـوسطى في ا يلاحظه الـباحث أن ا
قـضـية بـيـنمـا نـساء الـفلاحـ في القـرى لا يـغطـ وجوهـهن وسـفـورهن لم يثِـر زوبـعة. ويـشـير زيـدان إلى تـداعيـات قومـيـة في هذه
رأة الـتقـليـدي رمـزا للـهويـة «ودرعا ضـد التـغلـغل الثـقافي الـغربي» (ص ٣٨). وفي سـألة حـيث اعتـبرت بـعض الدوائـر حجـاب ا ا
الـفـصل الثـاني الـذي يحـمل عـنوان «الجـيل الـرائد» يـتـطرق زيـدان إلى الأجـناس الأدبـية الـتي بـدأت تحمل سـمـات النـسـوية خـاصة
فـهوم «الفـحولة» ومن ثم بـالذكورة. ثم يـقوم زيدان بـتقد ملامح الشـعر بعـد أن كان مصـطلح الإبداع والـتفوق الأدبي مـرتبطـا 
التجـمعات الأدبية التي شكّلت آفاق الكتابة النسائية مثل الصـالونات الأدبية والنوادي الثقافية والدوريات النسوية. ويذكر بشيء من

لائكة (أم نزار) التـفصيل بعض الـرائدات: مي زيادة وردة اليازجي جـميلة الـعلايلي هدى شعراوي نـازلي فاضل سليـمة ا
ـرأة من الطـبـقـات الـعـليـا) لـبـيـبـة هاشم عـفـيـفـة كرم عـائـشة الـتـيـمـورية زيـنب فـواز (وهي الاسـتـثـنـاء في قاعـدة انـطلاق تحـريـر ا
يـت فـيشـير إلى ريـادة سهـير الـقلمـاوي وبنت الـشاطئ وغيرهـن. وبعدهـا ينـتقل زيـدان إلى ما يـسمـيه بجـيل ما بـ الحربـ العـا
ازني وطه رأة بكـتاباتهم أو مواقـفهم من أمثال عـبد القادر ا وفاطـمة (روز) اليوسف. كمـا يشير إلى رجـال الفكر الذين سـاندوا ا

. حس
رأة تكـتب الرواية بـحثا عن هـويتها الـتي تراها أحـيانا هـوية شخصـية وأحيـانا هويـة قومية. تنـطلق أطروحة زيـدان من أن ا
رأة باعتبارها وهذا التـأرجح ب الفردي والجماعي يأتي نتيجة ظروف تاريخية ويشكل جدلا بنّاء ويتطلب توازنا ب متطلبات ا
ذاتا لهـا حقوقها ومتـطلباتها وبـاعتبارها فـردا في جماعة تعاني من الـقهر الاستعمـاري والإمبريالية والاحـتلال. ففي الفصل الثالث
الـذي يـحمل عـنـوان «البـحث عن الـهويـة الـشخـصـية» يـشـرحّ البـاحث الأعـمال الـروائـية لأمـينـة سـعيـد ولـيلى بـعـلبـكي وكـوليت
خوري ولـيلى عسيـران وإملي نصر الـله ونوال السعداوي ويـشير في خاتـمة هذا الفـصل إلى كاتبات أخـريات بدون الدخول
في تفـاصيل الـتحـليل الأدبي لأعـمالهن مـثل رجاء نـعمـة ومنى جـبور وهنـد سلامة. ومن حـسن التـقديـر ودقة الـرصد لا يضع
زيدان الـروائيات في خانات ثابتة لا يخـرجن منها فهو يحلل كل عـمل من أعمالهن على حدة ليرى الـبعد الذاتي والبعد الجماعي
ا يعلّق على الجوانب رأة وإ . كما أنه لا يكتفي بتحليل موضوع الرواية وربطه بتطلعات ا فيه ومـحاولة بعضهن الجمع ب الاثن
الجمالـية والأدبية متحفظا ب حـ وآخر على أسلوب أو لغة أو بِنْية العـمل. وعند متابعة تاريخ الرواية الـعربية النسائية نجد - على
ـرأة والـثـورة عـلى دونـيـته ومـحـدوديـته ـتـدا من الـكـتـابـة عن عــالم ا الـرغم من الـعـقـبـات الخـارجـيـة والـتـعـثــرات الـداخـلـيـة - خـطـا 

واستشراف تقنيات تفصح عنه.
ينـتقل زيدان في الفصل الرابع إلى «البحث عن الهوية القومـية» راصدا إرهاصات هذا البحث في أعمال سبق أن أدرجها في
مـجال الـبـحث عن الهـوية الـشـخصـية حـيث وردت هذه الـنـزعة الـوطنـية مـتـضمـنة في روايـة «أنا أحـيـا» للـيلى بـعلـبـكي على سـبيل
ثال. ثم يـنطـلق زيدان بـعد توثـيقه لـلملامح الجـنينـية لـهذا الـبحث إلى تـناولهـا متـجليـة في أعمـال نوال الـسعداوي ومـحاولـتها ا
الربط ب الهوية الشخصية والهوية القومية في روايتها «امرأتان في امرأة» وفي روايتها «موت الرجل الوحيد على الأرض». بعد
فتوح» مؤكدا تلاحم الـشخصي بالقومي/ الذاتي بالوطني عند ذلك ينـتقل زيدان إلى لطيفة الزيات فيقدم قـراءة لروايتها «الباب ا
ـدح استـخـدام الروائـية بـطلـتـها لـيـلى. ويسـتـخدم زيـدان الـعديـد من مـقابـلات الزيـات وشـهاداتـهـا ليـربط بـ الروائـيـة وبطـلـتهـا و
عـبرة عن ثقافة الشـخصيات الروائيـة حيث نجد اختلافا بَيـنا ب لغة الأستـاذ الجامعي رمزي ولغة ستـويات اللغة العـربية في القص ا
وذجـا بطـريركـيا. ـفردات والـتـركيب مع أنـهمـا يتـكـلمـان بالـفصـحى في الـرواية ويـشكل كل مـنهـمـا  والـد البـطـلة عـلى صعـيد ا
ؤلف يـنتبه أيضا إلى اختلاف لغـة النساء عن لغة الرجـال في هذه الرواية وإسهام هذا الاختـلاف في رسم معالم الشخصيات وا



وتمـايزها. ويحلل زيدان تحلـيلا بارعا الرموز والاستبـاقات في الرواية فيربط بـ حريق القاهرة الذي حدث في أثـناء عرس جميلة
مشُكَلا غيوما من الدخان تستبق بدورها فشل الزيجة.

وضمن هـذا الفصل يعالج زيدان القضية الفلسطينية ومـحوريتها في أعمال روائية لعدد من الأديبات: هيام الدردنجي سلوى
البنـا امتثال جويدي ليـلى عسيران ... إلخ وتتويجـها في كتابات سحر خـليفة التي يقوم بـتحليلها بشـكل مفصل ليب كيف
انتقـلت الروائـية من الـهمّ النـسائي إلى الـهموم الـوطنـية فبـدأت بروايـة «لم نعـد جواري لكـم» التي تطـغى علـيهـا نبرة إحـباط عـالية
ـا يجـعل الـعمـل يكـاد يـكون عـرضـا لأفكـار مـجردة (ص ١٧٨). ثم ـؤلـفة في الأدب والـفـلسـفـة والفـن الغـربي  وإقـحـام معـارف ا
يرصد الـباحث كيف تـطورت سحـر خليـفة في روايتهـا «الصّبّـار» النابـعة من تجربـة الاحتلال الإسرائيـلي للضـفة الغـربية الـذي عايشته
الروائـية معايـشة يومـية وفّرت لـها مادة عـينيـة أنزلت أفكـارها المجردة إلى أرض الـواقع. فالكـاتبة فـي هذا العمـل تصور الـتغيرات
وذجا مصغرا له في عـائلة الكرمي والتقـلبات التي مرّت بهـا. ومع أن سحر خليفة التي طـرأت على المجتمع الفلسـطيني باتخاذهـا 
ـعانـاة الفلـسطيـنية في هـذه الرواية إلا إنـها - كمـا يقول زيـدان - لا تقدم الإسـرائيلـي باعـتبارهم وحـوشا كاسـرة فحسب تصور ا
ـشـاعر فـهنـاك مـشـاهد تـصـور قمـع وتعـذيب الإسـرائـيلـيـ لـلفـلـسـطيـنـيـ لكن هـنـاك أيـضا حـالات فـرديـة يشـعـر فـيهـا الـسـجّان 
ؤلف - تـدفعهـا إلى أن تصوّر الخـلافات القـائمة بـ الفلـسطيـني في قـهور. كمـا أن واقعيـة سحر خـليفـة - في تقـدير ا الفلـسطيـني ا
تنعون كما تصور الفروق القائمة ب الرجال والنساء. وفي رواية الضفة: أولئك الذين يعملون عمالا في إسرائيل وأولئك الذين 
سحر خـليفة الـتاليـة «عبّاد الـشمس» تكـمل الروائيـة لوحتـها البانـورامية لـلمجـتمع الفـلسطيـني فبطـلتهـا رفيف الشـاعرة والصـحفية
تـناقـضات فهي نع من أن تـسقط رفـيف في ا كن أن تـفصل عن قـضية الـوطن (ص ١٨٣) لكن هـذا لا  ـرأة لا  تؤمن بـأن قضـية ا
ناضلة رأة من المجلـة حينا وأحيانـا تريد توسيع هذا الـباب. وتصف سحر خـليفة سعديـة التي تمثل شخصـية ا تريد إسـقاط باب ا
ا يجـعلـه يستـنتج أن الـقيم ؤلف في كـتابـات كثـير من الـروائيـات  بأنـها أصـبحت رجلا أو شـعرت بـأنهـا رجل وهذا مـا يرصـده ا

الذكورية قد اخترقت الأديبات أنفسهن وهي تتجلَّى ب ح وآخر حتى عندما يكون الخطاب نسويا.
ـرأة بحثا عن الهـوية الشخـصية. فعلى الـرغم من مطالبة وهذه نقـطة مهمـة لا تقل في أهميتـها عن ما يرصـده زيدان في كتابات ا
فتـرض على الإرادة الشـخصيـة يجد البـاحث نكوصـا إلى مفـهوم القدر والـقدرية في رأة في هـذه الروايات بـالحرية واعـتمادهـا ا ا
العـديد من الروايات النسائـية. وهذا ما يدفعنا إلـى القول إن هناك ازدواجية في صوت الأديـبات فهن يطال بحـقوقهن على صعيد

الوعي ويعززن سلبيتهن على صعيد اللاوعي الذي يطفو على سطح اللغة ب آن وآخر.
ـؤلف بـعـد ذلك إلى الـروائـيـة لـيـانـة بـدر وتجـربـتـهـا الحـيـاتـيـة والأدبـيـة في الـنـزوح وأهـمـيـة الـذاكـرة عـنـدهـا بـاعـتـبـارها يـنـتـقل ا
«استـراتيـجية سـياسـية ووسـيلـة للـقصّ» (ص ١٩١). ثم يعـالج أعمـال غادة الـسمـان وأثر الحـرب الأهلـية في لـبنـان على كـتابـاتها
فتوح» لـلطيفـة الزيات و«حكـاية زهرة» لحنان ويركز بـشكل خاص علـى روايتها «كوابـيس بيروت» التي يـعتبرهـا بجانب «البـاب ا
ؤلف الزوايا التي تجاوزت فيها الأديبة غيرها فعند الشـيخ من أحسن الروايات النسائية. وفي معالجته لإبداع حنان الشيخ يقدم ا
صـارحة إلى حـدود الكشف عـن الحميـمي والمحرمـات في العلاقـات الإنسانـية. وفي نـهاية هـذا الفـصل يضيف حنـان الشيـخ تصل ا
روائـيـات تنـاولن الهـويـة القـوميـة أيضـا مـنهن لـيلى عـسـيران بـيد إنه يـركـز بصـورة خاصـة على روايـة إمـلي نصـر الله «الإقلاع
عكس الـزمن» التي يصنفهـا على أساس أنها تقـاسيم على أساليب تجـاوز المحن فهي لا تدين الذين هاجروا من لـبنان خوفا من عنف
تدفقة ذات الحرب الأهـلية إلا إنهـا تصوّر صدمـة الاقتلاع الإنساني من مـحيط إلى آخر مغـاير جذريا ويـنوّه زيدان بلـغة نصر الـله ا

النفس الشعري.
ـسيرة الوطـن ومحنه فمن ضـياع فلـسط عام ١٩٤٨ إلى ـرأة الروائية مـرتبطـة ارتباطا وثـيقا  وأخيـرا يؤكد زيدان أن مـسيرة ا
كارثـة حرب ١٩٦٧ ومن بَعْدُ الحرب الأهلية في لبـنان لم يكن بوسع الروائية العـربية - خلافا لنظيرتهـا الغربية - تجاهل ما يحدث
وآثـاره الـسـيـاسيـة والاجـتـمـاعـيـة ولـهذا جـعـلت من هـذه الـكـوارث مـحـورا قـدمت فـيه رؤيتـهـا وتـشـابك أشـكـال الـقـهر فـي الوطن
رأة إذن نسيـج نرى فيه الجانـب الوطني والجانـب النسوي مـتقاطـع أحيـانا ومتـوازي أحيـانا أخرى قد غـلوب. خطـاب ا ا



يعلو أحدهما ويخفت الآخر لكنهما متلازمان ومتضافران.
وضوع بـإيجـاز فيرى أن كـتابات يبـقى سؤال مهم: كـيف تخـتلف الـروائية الـعربيـة عن الروائي الـعربي? يـتصدى زيـدان لهـذا ا
رأة باعـتبارهـا ملاكا مطـيعا (غـالبا في شـخصيـة الأم) أو عاهرة مـتحررة من قـيود المجتـمع إلا أن الروائيات الروائـي العرب قـدّمت ا
اذج أخـرى ومتعددة للـمرأة تخرجهـا عن ثنائية هـذا الاستقطاب. ويـبرر زيدان غلبـة السيرة الذاتـية وتداخل تجربة العربـيات قدمن 
ـعاشة التي تـكاد تكون مـغلقة رأة الخاصّ في المجـتمع فهي محـصورة في نطاق تجـربتها ا رأة الحـياتية في نـسيج رواياتهـا بوضع ا ا
كن للمرأة أن تعبّر عن العامّ والسياسي والعسكري إنْ لم يكن لها دور فيه? أما غلبة تقنيات التشظي وتعدد وجهات النظر فكيـف 
والازدواجيـة في تقد الصراع ب القيم التـقليدية والتقدميـة فيرجع - في تقديره - إلى تمكن هـذه الآليات الإبداعية من خلق حيز

رأة. للتعبير في سياق كُتِبَ الصمت فيه على ا
ـتابعة حتى لو لم يكن وأود - في النـهاية - أن أشير إلى أن الباحث زيـدان في تحليله للروايـات يقدمها بشكل يـسمح للقار با
زج تـلخـيص الأحـداث ورسم الشـخصـيات بـذكـاء مع وقائع الحـقبـة التـاريـخيـة وتجارب الأديـبة الحـياتـية قد قـرأ الروايـة فزيـدان 
وتقنـيات العـمل الفنـية. وحسـنا فعل بـعرض الروايـات فبعضـها غيـر معروف وبـعضهـا الآخر غيـر متاح لـكل القراء كمـا أنه يكتب
تـرجمة. ولابـدّ لي من شدّ الانتـباه إلى أمرين: بالإنجـليزية لـقراء قد لا يـجيدون الـلغة الـعربيـة ولا يتمـكنون من قـراءة الروايات غـير ا
فإلى معـشر النقـاد والناقدات أقول إن بـاحثا مثل زيدان هـضم النظرية الـنقدية وعـرف كيف يتمثـلها ويستـفيد منهـا بدون أن ينصاع
ن يعتبـر! وإلى الباحثات النسويات أتوجه بالقول إن رجلا مثل زيدان استطاع أن لجمـوحها أو يقع في قبضة إبهامها وفي هذا عبرة 
ـرأة ويـعبـّر عـنه بـرصانـة وتـعاطـف بدون الانـزلاق في الـتـهويل أو الـتـهـوين وفي هذا يـعـكف عـلى دراسـة وجه من أوجه قـضيـة ا

ن تعتبر! أيضا عبرة 

التفاعل الثقافي وتقنيات الكتابة
رأة العربية اذج من إبداع ا

رضوى عاشور
ـقَارِن تحت عنوان: «مواجـهات ثقافية قبل ست سـنوات عقد قسم الـلغة الإنجليزيـة في جامعة القـاهرة مؤتمره الدولي للأدب ا
وها في في اللـغة والأدب» وكان موضوعُ كـلمَتِي هو الـتفاعل الثـقافي. قلت من ب مـا قلت: «إن التفاعل شـرط حياة الثـقافات و
لَى علـيه فيزيـد وهَْنًا على وهن الزمـان ولكنْ شَتَّان بـ الجسد الـعفي يأخـذ حاجته مـحكومـا بشروطه والجسـد الواهن متـشيئـا 
تراكم. يـحدق الوجه في ـاضي ا عاش عـلى خبرة ا وروث وتجـربة الحاضـر ا يتـداعَى تنقـسم الذات على الـذات والوافـد على ا
ـؤتمـر جـامـعة الـقـاهرة ـرآة فـيرى نـفـسه غـير نـفـسه يـتعـرف عـلـيهـا ولا يـتـعرف» («تُـرى مـا اسم الـكروان بـالإنجـلـيزيـة?» وقـائع ا ا

.(١٩٩٣
ـوضوع ولـكنني أشـير بـسرعة إلـى مجمـوعة من الـقناعـات أعرض بـعدها لن يتـاح لي هنـا أن أسهب في عرض أفـكاري في ا

رأة العربية. اذج أربعة من إبداع ا فرضيتي عن التفاعل الثقافي وتقنيات الكتابة في 
ة في مسألة التفاعل الثقافي درس عميق ووافر لا في ما قدّمته أو أخذََته فحسب ولكن أيضا ١ - إن درس الشـعوب القد



ـتفـاعلـة فـيهـا عـلى مدى الـقرون ٢ - إن ـتراكـبة والـفـاعلـة وا ـكـونة لـوجودهـا ولـتلك الـطـبقـات الثـقـافيـة ا في الـروافد الحـضـارية ا
الإنجازات البـشرية من معارف وتقنيات سرعان ما تصبح حصيلة مشـاعا تدرجها هذه المجموعة البشرية أو تلك في سياقها الخاص
يا) ٣-إن ثورة الاتـصالات في الثلث الأخير من هذا عنيـينِْ: أي تصبح ملك الأمة وتصـبح مشاعا أ ومع مرور الـوقت تتأ (با
الـقرن وفّـرت لـلجـمـاعة الـبشـريـة إمكـانـيات غـير مـسـبوقـة لـلتـواصل والتـفـاعل وشحـذ الـوعي الإنسـاني بـالانتـمـاء إلى تلك الـكرة
ركز الإمـبريالي شـترك ٤ - لكن هـذه الثورة نـفسهـا نشأت ومـا تزال مرتـبطة بـا الصغـيرة السـابحـة في الفضـاء بيتـنا الأرضي ا
ـا هي جزء ـيـة أبـعد مـا تـكون عـن تجسـيـد الحلم الإنـسـاني الـنبـيل في وحـدة الجـماعـة الإنـسـانيـة وإ ومن هـنـا فإن فـكـرة الـقريـة الـعا
ـشروع الإمبريالي في النـهب والهيمنـة ٥ - إن التعثر والانقسـام الذي تعيشه مـجتمعاتنا عضوي من إمـبريالية ثقـافية تواكب وتعزز ا
العـربيـة يدفع بـاتجاه خيـارين لا أعتـقد أن أيّـا منـهمـا يقـودنا إلى بـر أمان أقـصد خـيار الـفرنجـة وخيار الانـغلاق علـى السلف. الأول
ـاضي ولكن في حيز يقـطع الجذور فيقـطع معها يـومه عن أمسه فيبـقى بلا مستـقبل. أما الثـاني فيسجن نـفسه ليس في رحاب ا

ستقبل. واحد مقتطع منه. هي قطيعة معرفية في الحال تتنكر للماضى أو للحاضر فيتنكر لها ا
في هذه الورقـة أتناول أربعة نصوص لكاتبات عـربيات أعقد مقارنة ب نص مـكتوب بغير العربية أرى تـقنية الكتابة فيهما
عـلى اخـتلافهـما نـتاجًـا لحوار ضـمنـي مع القـار الأوروبي الذي تـتوجه إلـيه الـكاتـبة ولـلتـفاعل الـثقـافي بـ منـتجـة النص الـعربـية
والـثـقـافـة الأوروبـيـة الـتي انـزرعت فـيـهـا وعـاشت في إطـارهـا. ثم أعـقـد مـقـارنـة أخـرى بـ نـوعـ من تـقـنـيـات الـكـتـابة فـي الـنـص

قارنـة الربط ب اخـتيار الآخرين وهـما مكـتوبان بـالعربـية وهي تـقنيـات مستـمدة في الأساس من قـوالب أوروبيـة وأحاول عبـر ا
الكاتبة للقالب الذي اختارته وضرورات تعبيرها عن الواقع التاريخي الذي تنتمي إليه.

إن الـفـرضـية الـتي أطـرحـهـا هي أن الـنـقل والإفـادة من تـقنـيـات الـكـتـابة (وغـيـرهـا من الـعـنـاصر الـثـقـافـيـة) في حـالة الأصـيل من
الأعمـال مشروط بـالضـرورات الذاتـية ومحـكوم بـاحتيـاجات واقع تـاريخي بـعينه وخـصوصـية تجـربة بالـذات. ولهـذا تحديدا
قـابل فإن الـنقل تـقلـيدا وتـشبّـها يـفرز نصـوصا تـفشل في يـدخل العـنصـر الوافـد في نسـيج التـجربـة ليـمتـزج بهـا ويصـير مـنهـا. وفي ا

استيعاب التقنية وتفشل أيضا في التعبير عن تجربة كاتبها ولكن هذا الشق الثاني لا يدخل في إطار مناقشاتنا.
انيـة عام ١٨٨٦ ونقلت عام ١٨٨٨ إلى أبدأ بـالحديث عن أول سيرة ذاتيـة تكتبهـا امرأة عربية وقـد نشرت في برل بـاللغة الأ
ة: الإنجليزية وبعدها بعام إلى الفرنسية. ولم يحظَ النص بترجمة عربية إلا في عام ١٩٧٤ في مقدمتها للكتاب تقول الأميرة سا
«أنهـيت منذ تسع سنوات كتابة قصة حيـاتي هذه وكنت قررت كتابتها ليقـرأها من بعدي أولادي ح يكبرون فلم يكونوا في
ذلك الوقت في سن تـسمح لهم بأن يعـرفوا شيئا عن مـاضي حياتي وأصل منبـتي وعن وطني زنجبار وقومـي العرب. وكنت في حالة
من الوهن والـسأم والإرهاق لم أكن أتـصور معـها بقـائي على قيـد الحياة أمـدا يكفي لأن أروي لـهم بنفـسي سيرة حـياتي» (مذكرات

أميرة عربية ترجمة عبد المجيد حسيب القبيسي وزارة التراث القومي والثقافة عُمان د. ت.  ص ٥٣).
ـة ابنة السـلطان سـعيد بن سـلطان حـاكم مسقط وزنجـبار قصـة حياتـها تخـتار الشكـل الدارج في القرن وإذ تحكي الأمـيرة سا
ا تفرد لحياتها الخاصة. كان وأسلوب الحياة اليـومية لساكنيه مساحة مساوية  التاسع عـشر لكتب العادات والتقاليد وتفرد لوصف ا
ـرأة في الـشــرق عن الخـطـوبـة والـزواج فـي بلاد الـعـرب عن زيـارات الــنـسـاء ومـجـالس الــرجـال عن الـصـيـام تـكـتـب عن وضع ا

والأعياد في الإسلام وعن الطب والعلاج والنذور والأرواح وتعالج كل موضوع في فصل قائم بذاته.
ـرأة الـعـربـيـة. إن حـنـ الأمـيـرة إلى مـوطـنـهـا وفي تـقـديـري أن سـؤال الـشـكل مـدخـل راجح إلى هـذا الـنص الـرائـد في كـتـابـة ا
ا تـفسره الحاجة إلى الدفاع عن الأصلي ورغـبتها في نقل تجربتـها إلى صغارها لا يفسـران القالب الذي اختارته إطارا لـتجربتها وإ

ة: رأة الشرقية. تكتب الأميرة سا هيمن على الشرق وا ذاتها بخطاب يواجه الخطاب الأوروبي ا
ُضي في وصف أحداث حياتي أودّ أن أكتب بعض الـفصول في وصف بعض وجوه الحيـاة الشرقية. ولا أريد من هذا «وقبـل ا
ا الـذي أهدف إليه هـو تمك الـقار الأوروبي من تكـوين صورة صحـيحة عن بعض أن أعدد أو أشـرح كل عاداتنـا أو تقاليـدنا وإ



همة للحياة في الشرق. اط ا الأ
ـرأة في الشـرق. وإنـني لأحسّ ولا شك بـخطـر الـكلام في هذا ـواضيـع دقة وخـطـرا وهو الـكلام عن وضع ا وسأبـدأ بـأكثـر ا
ة وبنات جنسي. ولهذا السبب فما ولد والنشأة سيعرضني للاتهام بالتحيز إلى بلادي القد وضـوع. فإن كوني شرقية الأصل وا ا
رأة الـشرقية وعن علاقـتها بـزوجها وهي الأفكـار الشائعـة في أوروبا عامة أظنـني سأنجح في تصحـيح الأفكار الخـاطئة عن وضع ا

انيا خاصة» (ص ١٩٣). وهنا في أ
تسرع بغير معرفة. تقول: ظاهر الأشياء» والتعميم ا ة تلك الأفكار الخاطئة إلى «الأخذ  وترجع الأميرة سا

«مايـزال الشرق في نظر الغربـي بلد الغموض والـسحر وقصص الخيال والخرافـات. وعلى هذا الأساس فهو يسـتهوي الكثيرين
للـكتابة عنه لغـرض الربح والشهرة. فإذا حـدث أن مرّ سائح ما مرورا عـابرا في الشام أو تونس أو القـسطنطينـية أو القاهرة فإنه لا
يتـأخر عن الكتابـة عن هذه الأماكن كتـابة الخبير الـعالم بها وكل مـصادر علمه هـو خدم الفندق الـذي ينزل فيه أو أصـحاب الحمير
ـا يسمع ويـرى بل إنه ليـضفي على كـتابه مـظهرا من مـظاهـر الجِدة والأهمـية لـيضمن له الـنجاح التي تـنقله في تـنقلاته ولـيته يكـتفي 
عـلومـات وتبـنَى علـيهـا الأحكام» (ص رّ وقت طـويل حتى يـصبح هـذا الكـتاب مـصدرا وحـجة تـستقَى مـنه ا وسرعـة الانتـشار. ولا 

.(١٩٣ - ١٩٤
ضطهـد البائس الذي لا حول لـه ولا مقام في الحياة ظلـوم ا رأة الشرقـية ليست ذلك المخـلوق ا وتمـضي الأميرة في إثبـات أن «ا
ا تسـوقه من حجج وأمـثلـة ولكـنها كمـا يحـلو للـناس هـنا أن يـكرروا هذا دومـا» (ص٢٠٢). وهي لا تكـتفي تـدليلا عـلى ذلك 

وذجا لامرأة شرقية تملك مقدراتها. تقدم قصة حياتها 
ة عن الشرق كمـا سيفعل تـوفيق الحكيم في «عـصفور من الشرق» بـعد أكثر من خـمس عاما. ولـكن دفاعها على تدافع سـا
قارنات لصالح ثقـافاتها الأصلية أحـيانا وفي غير صالحها في ا يجتهد في عـقد ا نقيـض الحكيم لا يسقط في تمجيـد الذات وإ

أحيان أخرى.
ة حيـاة حافـلة فـهي ابنـة سلـطان من جـارية شـركسيـة ولدت ونـشأت في جـزيرة إفـريقـية وتـركت الجزيرة عاشت الأمـيرة سـا
انـيا. قبل مـغادرتها الجـزيرة لعـبت الأميرة دورا في الـصراع على ـقام في أ ـاني وتنصَّـرت واستقـر بها ا خلـسة لتـتزوج من شخص أ
انيا كان لها اتصالاتها بالأجهزة الحاكمة في كل السلـطة ب أخويها ماجد وبرغش اللذين توليا الحكم تباعا. وبعد اسـتقرارها في أ
ة عن بعض ملامح تنازعتان في ذلك الوقت مـن أجل السيطرة على شرق إفريـقية. كتبت سا انـيا وإنجلترا وهما القـوتان ا من أ
هـذه الـتجـربـة باسـتـفاضـة أحـيانـا واقـتضـاب في أحـيـان أخرى. وفي رأيي أن حـاجـة الأميـرة إلى روايـة حكـايـتهـا الـشخـصـية لا
شوهة. في الكتاب نقد مبكر تنفـصل عن حاجتها إلى تقد صورة الجماعة التي تنتمي إليها صورة تصحح بها الصورة الكاذبة أو ا
رأة وعـيًا بَلْورتـه الحياة في أوروبا في الـثلث الأخيـر من القرن الـتاسع عشـر والتحرر للاستـشراق كمـا أن فيه وعيًا رائـدا بقضـية ا

صاحبة لهذا التحرر. النسبي للمرأة الأوروبية والأفكار والكتابات الطليعية ا
ة ابـنة سـلطان مـسقط وزنجـبار سيـرة ذاتيـة لهـا خصوصـيتـها الشـديدة. فـفي النص دفـاع عن الشرق والإسلام أنتـجت الأميرة سـا
تقـدمه امرأة تنـصَّرت واستـبدلت باسـمها الـعربي اسم إملي روث وفـيه أيضا هـجوم على الأطـماع البـريطانـية في الـشرق لحساب
ـان الـذين تعـاونت معـهم كـرها في الإدارة الاسـتعـمـارية الـبريـطانـيـة التي لم تـستـجِب لمحـاولاتهـا للـتعـامل مـعهـا. ومن مفـارقات الأ
سلـم ويتبنى في الوقت ذاته خطابا عـنصريا عن الأفارقة (فالأميرة الكـتاب أنه يقدم نقدا للخطـاب الاستعماري عن العرب وا
تنـحدر من أسرة بنَتْ ثـرواتها على تجـارة الرقيق). باخـتصار يقـع النص في نقطـة التقاء تـقاطعات عـديدة وهو نص فريـد في كتابة

رأة العربية. ا
سوف أسـمح لنفسي بقفـزة هائلة اختزل فـيها قرنا كاملا من الـزمان فأنتقل مبـاشرة من مذكرات أميرة (١٨٨٦) إلى نص روائي
يـعـتـمــد سـيـرة كــاتـبـته بـشــكل أسـاسي - روايـة «فـي عـ الـشـمس» (بــلـومـزبـري لــنـدن ١٩٩٢) لأهـداف سـويـف. نص مـكـتـوب



ـة وأهداف قـارنة بـ الأميـرة سا ة. قـد تبـدو ا بـالإنجلـيزيـة لكـاتبـة مصـرية تـتقن الـعربـية قـراءة وكتـابة كـما كـانت تتـقنـها الأمـيرة سـا
سويف شطـطا مثـيرا للـدهشة حـيث لا يجمع في الـظاهر ب الـكاتبـت سوى تـوزعهمـا ب ثقـافت واختـيارهمـا للكـتابة بـاللغة
ة قارنة برغم عناصر الاختلاف. إن نصّ سويف كنص الأميرة سا كتسبة وليس اللغة الأم. ولكن النظرة الفاحصة تدفع باتجاه ا ا
نصّ التـفاعل الثقافي بـامتياز نصّ مـؤسس على توزع التـجربة ب زمانـ ومحاولة رتـقهما في حكـاية واحدة يسـري فيها وعي الأنا

والآخر.
ـفردها إلى تحكي روايـة «في ع الـشمس» عن آسيـا العُـلَمـا فتاة مـصريـة تخرجت في جـامعـة القـاهرة وتزوجت ثم سـافرت 
واصلة تعلـيمها وارتبكت حيـاتها وتعثرت ثم تمـكنت في النهاية من اسـتعادة توازنها الداخـلي. تكتب أهداف الرحلة إنجلتـرا 

زدوجة من هنا إلى هناك ثم من هناك إلى هنا وتشكل بالرحلت معا رحلة البراءة إلى التجربة. ا
وكمـا سبق أن كتبتُ فـإن أهداف سويف «لا تنطـلق من مقولة أيـديولوجية جـاهزة فلا الشرق روح ولا الـغرب مادة ولا هما
كان بتنـاقضاتها الاجتـماعية والثقـافية بألوانها ان متضادان مـتنافران. ومصر في الـنص بتشعبهـا في الزمان وا في منطق الـنصّ عا
الزاهـية أحيـانا والكـابية في أحـيان أخـرى تستـعصي على الاخـتزال في فكـرة وكذلك إنجـلترا بـطبيـعة الحال. تـسقط أهداف
قـولة الجاهـزة... ولا يعـني هذا غضّ الـطرف عن تـاريخ مثـقل بالـعداوات والجراح يـجسـده أسد بـريطاني سـبق وا ـوقف ا سويف ا
ـوارد فهـذه أيضـا من ب تـفاصـيل الصـورة التي لا تـصح بدونـها» («في ع حادّ المخـالب ينـهش وبلاد عرب مـجرحـة منـهوبة ا

الشمس - قراءة أولية» فصول مجلة النقد الأدبي شتاء ١٩٩٣ ص ٢٦٣).
صرية الدارجة يقـيم نص أهداف سويف حوارا مع عناصـر الثقافت يبـدأ بالعنوان: «في ع الـشمس» وهو تعبيـر شائع في ا
لأ وهو هـنا يـحيل إلى قـصـيدة إنجـليـزية وأغـنيـة عربـيـة: القـصيـدة للـشاعـر الإنجلـيزي عـلن عـلى ا يـفيـد الـفعل أو الـقول الـواضح وا
كيبـلنج يـكتب فيـها حنـينه لطـفولته في الـهند أمـا الأغنـية فغـنتهـا شادية بـعد حرب ١٩٦٧ وارتـبطت في الوجـدان العربي بـالجنود
العـائدين من سـيـناء: «قـولوا لـعـ الشـمس ما تحـمـاشي/ أحسن حـبيـب القـلب راجع ماشي». تـغـترف أهـداف سويف مـن الثـقافـت

وزعة ب الثقافت وتختار شكلا فضفاضا يقوم معماره على وحدات زمنية تسمح بإدراج بجرأة واقـتدار لتكتب عناصر تجربتها ا
عناصر التجربة وهي تؤرخ لحياة البطلة ووقائع التاريخ الوطني.

وتتـجسد خصوصية التجربة في ذلك الحوار الدائم الذي يقيمه الـنص مع جورج إليوت وفلوبير وتولستوى وديكنز من ناحية
صري والثقافـة الإسلامية والفرعونـية من ناحية أخرى. في الـنص أطياف أنّا كارنيـنيا ومدام بوڤاري وعنـاصر من التراث الشعـبي ا

ات. وودوروثيا وفيه ست الحسن وملكات مصر القد
زيج الـثقافي الخـاص الفاعل في النص. ا كـانت اللغة الـتي تستـخدمها أهـداف سويف أكثر عـناصر الـنص دلالة على ذلك ا ور
كتوب الذي تستفيد مـنه وتتواصل معه وتبني عليه وفي الوقت نفسه تكـتب أهداف سويف بلغة إنجليزية تعي إنجازات تـراثها ا
ـصريـة. تطعمّ فـردات وتعبـيرات وأسـاليب مسـتمـدة من اللـغة العـربيـة والدارجة ا شاهـد الحواريـة توسع آفاق الـلغـة  وتحديـدا في ا
نصهـا بالأمـثلة الـشعبـية والآيـات القرآنـية والأحاديـث النبـوية وتسـتخـدم الترجـمة في إدخال تـراكيب لـغوية مـستـمدة من العـربية.
ا وتستفيد أهداف سويف من إنجاز الكُتّاب الأفارقة الذين كتبوا تجاربهم الروائية باللغة الإنجليزية والفرنسية فعدّلوا وحوّروا فيها 

يتيح لهم تطويعها للتعبير عن واقعهم الإفريقي.
ة في مقـدمة كتـابهـا إلى أنها قـررت كتـابة سيـرتها لـيقـرأها أولادها حـ يكـبرون تهـدي أهداف سويف وبينـما تـشير الأمـيرة سـا
روايتـها الأولى إلى ابـنهـا البـكر. ومن الـدالّ أن النـص عـلى اختلافـهمـا ينـتهـيان بالـعودة إلى الـوطن. فـالفصـل الأخير مـن مذكرات

ة يدور في زنجبار حيث تعود الأميرة بعد غيبة تسعة عشر عاما تكتب: الأميرة سا
«وأرى أن خيـر ما أختتم به هـذا الفصل وهـذا الكتاب كـله هو نشر بـعض رسائل وداعهم (تقـصد الأهل والأصدقاء) شـعرا ونثرا

في لغتنا العربية الجميلة أو في اللغة السواحيلية:



أيُّها النازحون عنّا في سفينتكم عودوا إلينا فمكانكم مهجة القلب ومقلة الع
لو كـنت أعلم قبـل البَيْن عـزمكم على الـنوى لـسار فؤادي خـلفكـم تبعـا وصارت عيـوني للـحبيب هـدية وصارت روحي له

الفداء
أيها الراحلون عنّا قد سلبتم منا الروح ومزقتم الجسد ولم تبقَ لي إلا الدموع تجري كأمواج البحر

أيها السف النازح رويدا تمنيت أن أكون طيرا فأطير حواليك ولكن كيف يطير الطير وقد هِيْض منه الجناح
َمَات أو دعْ أرواحنا تلتقي في جنات سمائك» (ص٣١٧). إلهي - يارب العا - اِجْمعنا ثانية قبل ا

ا رسل إليـه في آن واحد ور رسـل وا ـة سيـرتهـا الذاتـية هـو أنهـا تعبـر عن ا والآسر في هـذه الرسـائل التي تـنهي بـها الأمـيرة سا
. تكون الأميرة صاغت هذه الرسائل فحمّلتها وحمّلت مَنْ كتبها ما تستشعره من الحن

وت الجد وزيارة قبره وطقوس العزاء مشهد طويل تتداخل فيه أما أهـداف سويف فتنهي روايتها بثلاثة مشاهد أولها يرتبط 
شهد الثاني تحكي فيه آسيا لصغار العائلة حكاية اقتبـاسات من سورة ياس التي يتلوها القار في ليلة العزاء مع تيار شعور آسيا. وا
شهـد الثالث الأخـير تـسترجع الـبطـلة زيارة قـامت بهـا إلى بلدة إخـميم في صـعيد مـصر حيث من حكـايات ست الحسـن. وفي ا
ـكونة للـبطلة: شاهـد الثلاثة تجسـد الكاتـبة عناصـر التراث الـثقافي ا رأت تمثـالا لأميرة فـرعونية نـصف مغمـورة في الرمال. وبهـذه ا

التراث الإسلامي والفرعوني والثقافة الشعبية التي تحملها آسيا معها كما تحملها أهداف نفسها في رحلة اغترابها.
أردت بالنـموذجـ اللذيـن اخترتـهمـا أن أقدم ملَْـمحـا للتـفاعل الـثقـافي في تجربة امـرأت عـاشتـا ب ثقـافتـ وانتمـيتـا بدرجة أو
وذج آخرين بـالعربية لكـاتبت لم تعيـشا ذلك التوزع وإنْ اتخذ التـفاعل الثقافي شكل بأخرى لـلهُنا والهنـاك. وأنتقل الآن إلى 
توظيـف تقنيـة مستفـادة من الآخر في التـعبيـر عن تجربة الأنا. سـوف أناقش توظـيف لطيفـة الزيات لـشكل الرواية الـواقعيـة في روايتها
فـتوح» (مـكـتبـة الأنجلـو القـاهـرة ١٩٦٠) ثم انتـقل إلى تقـنـية الـكتـابة في «أهـل الهـوى» (دار النـهار بـيروت ١٩٩٣) «البـاب ا

للروائية اللبنانية هدى بركات.
شـهد الأول من روايـتهـا الأولى - كـتبت لـطيـفـة الزيـات: «كانت دور الـسيـنـما مـضربـة وكذلك مسـاء ٢١ فبـراير ١٩٤٦ زمـن ا
ـارة قلائل... المحـال الـعـامـة والأتـوبـيس والـتـرام. وسـيـارات الــبـولـيس تـمـر في الـشـوارع مـحـمـلـة بــجـنـود مـسـلـحـ بـالـبـنـادق وا
دينـة تعلِمُـنا بالـتفاصيل: مـظاهرة ضـد الإنجليز من ٤٠٠٠٠ يتـحدثون». تتـعدد الأصوات وتـعّلق على ما جـرى صباحـا في وسط ا
ـشـهـد الخـتـامي حـيث الجـمـوع تـسـقط تـمـثـال فـرديـنـاند ـشـهـد الأول وا شـخص سـقط مـنـهم ٢٣ قـتـيلا و١٢٢ جـريـحـا. وبـ هـذا ا
ركز منها صائر الشخـصيات وفي ا ديلـيسبس (صاحب مشروع قناة الـسويس وتجسيد القهـر الاستعماري) تجري أحداث الـرواية 
فتوح رواية ذات شخصـية ليلى - تسـتخدم لطيـفة الزيات تقـنيات الرواية الواقـعية كما بَـلْورها وطوّرها الـكتاب الأوروبيون. الـباب ا
بـداية ونـهـاية وراوٍ قـابض على مـصائـر الشـخصـيات ومـجريـات الأحداث الـتي يبـسطـها أمـام القـار في تسـلسـلهـا الزمـني. وتتـصدر
وها من طـفلة في الثانية عشرة إلى شابة في الثانـية والعشرين. تكتشف ليلى في رحلتها الأحداث شخـصية مركزية: «بطلة» نتابع 
ـمـتـدة من بـدايـة الـكتـاب إلى نـهـايـته أن الـعـدو الـذي يـتـوجب مـواجـهته عـدو مـزدوج عـدو يـتـرصـد هـنـاك في الخـارج مـتمـثلا في ا
كبلة للمرأة وعدو يكمن في الداخل هو ضعف الإنسان وخوفه من الاحتلال الإنجليزي وأعوانه المحلي والأعراف الاجتماعية ا
ـقاومة الـشعـبيـة العدوان صـريون تـمثـال ديليـسبس ويـواجهـون با فتـوح» بنـهايـة «سعيـدة»: يسـقط ا ـواجهـة. تنـتهي روايـة «البـاب ا ا

الثلاثي على بورسعيد وتنجح ليلى في التغلب على نكوصها وهي تشاركهم الفعل المحرر.
رأة الـعربية لا لـتماسك بنـائها وحيـوية شخصـياتها فحـسب ولكن أيضا فتـوح علامة فارقة في كـتابة ا كانت روايـة الباب ا
رأة من الهـامش الاجتماعي الذي زجت فيه في الحـياة والكتابة معـا ودفعت بها وبحكـايتها إلى مركز الحدث لأن الكـاتبة أخرجت ا
ـرأة وتحرر الـوطن وكـفى ولكن أيـضـا وهذا هـو الأهم كانت التـاريـخي. ولم تكن لـطـيفـة الزيـات في روايـتهـا تـربط ب تحـرر ا



تقدم نصّا أنتجته امرأة يدخل في مجرَى الرواية برؤية للتحرر الوطني والاجتماعي مركزها امرأة.
نشـأت الرواية العربـية في رحاب مـسعى الجماعـة لاستنقـاذ إرادتها من وجود اسـتعماري (هو بـتعريفـه الأولي كسر وإعاقـة للنمو
ـويلـحي أو عودة الـروح لتـوفيق بـكرة كـحديث عـيسى بن هـشام لمحـمد ا الطـبيـعي لتـاريخ الجمـاعة). ويـصعب أن نـقرأ الـنصـوص ا
الحكـيم أو النصوص التي أعقبت ذلك بعقود كثلاثية نجيب محفوظ وخمـاسية عبد الرحمان منيف ومتشائل إميل حبيبي على

صاحبة له غالبا. اختلاف أساليب الكتابة - في معزل عن هذا الهمّ التأريخي وأسئلة النهضة ا
ـشروع التـأريخي وفي تقـديري أن اخـتيار لـطيـفة الـزيات لـلنـموذج الـواقعي لـكتـابة روايـتهـا الأولى كان لـصيق الـصلـة بذلك ا
ـشروع ارتـبط ارتـبـاطا عـضـويا الـذي بـدأته الـرواية الـعـربيـة دون أن تـفـسح فيه مـجـالا لـلمـرأة. ولابـد من الإشارة هـنـا إلى أن ذلك ا
نـشورة عـام ١٩٦٠ التي تـغطي الـفتـرة من عام ١٩٤٦ إلى بالـكفـاح من أجل التـحرر والاسـتقلال. ومن الـطبـيعي أن تـنتـهي الروايـة ا
نتصر وتؤرخ لـه. كانت تقنيـات الكتابة الواقـعية تمنح الـكاتبة الأداة الأنسب ١٩٥٦ نهـاية «سعيدة» فهـي ترصد الخط الصاعـد ا

لتجسيد التجربة.
ـان بل إن مـحـاولـتي هي أقـرب إلـى ملاحـقـة الـهـواجس إلى الـسـؤال ـعــرفـة أو إ تـكـتب هــدى بـركـات: «لا أكـتب مـدفـوعـة 
والاستـفهام والتفحص وإلى مطاردة الشك والالتبـاس والغوص في مغامرة مجهولة عن الـذات والعالم. ولعل هذا أبرز ما تعلمته

من بيروت.
كان درس بـيروت قاسيا فـقد تلقفتـني الحرب وأنا في آخر سنـوات الدراسة الجامعـية أي بعد أن أكمل المجـتمع تجهيزي بأدوات
مارسة ـعرفية التي سأضعها قـيد التجربة وا مواجـهة العالم ككائن بالغ بعد أن أرسىَ في وعـيي سلم القيم والثوابت الأخلاقية وا
وبعـد أن سلمـني مفاتـيح خياراتي الانـتمائـية التـي سأشكل من خلالـها هويـتي كفرد وكـمواطن وإنسـان... ولكن استـمرار الحرب
الأهلـية لسـنوات عـادلت تقريـبا سـنوات عمـري التي سـبقتـها وضع كل مـا اكتـسبته وتـعلـمته وخبـرته في سنـوات السـلم على محك

اختبار عنيف لم تسلم مجمل قناعاتي منه.
ّا كـانت بيروت قبل الحرب مشروعا - عـلى عِلاته الكثيرة - لأحلام العرب وقبـلة لتجارب الحرية وأشكـال التعبير فهي قد و
غـدت في حـربهـا واحـتـراقهـا ضـرورة لتـعـبيـر مـختـلف أكـثـر تواضـعـا وسعـيـا إلى تـشذيب الـضـجيـج الأيديـولـوجي والوهم وإلى
الكـشف عن هشاشة الـفصاحة والاسـترجال والارتجـال والخطابة ضـرورة العبور من مـراهقة الحلم الجـماعي إلى رشد أحلام الذات

الجماعية... من غريزة جماعية فذة لا تطيق الاختلاف إلى أفراد يعون مسئولية الجماعة وينتمون إليها دون الالتزام بنصرتها.
ضنية: الحب دون الهوى والتعصب والكره درس بيـروت في الحياة كما في الكتابة كان قسوة الانتماء الـصحيح وشروطه ا

دون العزل أو الإقصاء أو الإلغاء.
وأحـاول ذلك. أحــاول ألا أتـعـصب حــتى لجـنـسي فــأكـتب نــصـوصـا وروايـات أبــطـالـهــا رجـال رجـال مــخـتـلــفـون في عـيش

ذكورتهم ورجال يروون النساء وعلاقتهم بهن في عالم الذكورة والأنوثة الشديد التعقيد والتداخل.
سـافـة أخرى ـسـافة الـتي اتـخذتـهـا وأنـا مازلت داخل بـيـروت  هـكـذا أيضـا ابـتـعدت عن بـيـروت لأكتب عـنـهـا لكي أزوّد ا

نفى لأنـني اعتبر كل كـتابة منـفى وعليهـا أن تكون كذلك. زيـد من الوضوح. لا أفهم حـ يسألني واحـد ما عن ا تجعـلني أراها 
ستتبة وعن عصبية الجماعة أيّا كانت هذه الجماعة. كان ولو كنّا داخله ومنفى عن القناعات ا منفى عن ا

ـوت وأن علـينا أن نـفعل ذلك أن نـقيم في بلاد الـوحشـية الـتي ليس أبـعد مـنها عن مرة كـتبت أنّـا نكتـب وحيدين تـمامـا كمن 
رأة العربية في مواجهة العصر نور القاهرة ١٩٩٦ ص ٢٣١). كان» ا القلب وهي بداخله» («الكتابة خارج ا

في «حـجـر الـضـحـك» و«أهل الـهـوى» تـكـتب هـدى بــركـات حـكـايـتـهـا عن لــبـنـان الحـرب فـتـطـرح أســئـلـة الـوجـود الإنـسـاني
والـتاريخ لـيسـت مجرد أسـئلـة في الـسياسـة ومجـرياتـها الـيومـية بل أسـئلـة عن الـلحظـات الحدّيـة حيـث البـشر يتـحركـون ب الـعقل



ـزلزلـة والـفعل الـيـومي الـبسـيط. كـأن تغـسل ملابـسك الـداخلـيـة وتـطهـو لـنفـسك وجـبة والجـنـون السـكـون والصـخب الأحـداث ا
عشاء. تـكتب بـركات الحكـاية الـكبيـرة بلا صخب عبـر تفـاصيل صغـيرة وتعـطي الحكي لـشخصـيات ذكوريـة خالـقة فاصلا ومـسافة
ادة الحـارقـة بدون صـراخ أو عـواء إنشـائي. وتـعمل قـدرتـها الإبـداعـية في تـقـييـد الـصخب لـلـتعـبـير عن تـتيـح لهـا إمـكانـيـة تشـكـيل ا
الصخب مـستفيدة بحكمـة هيمنجواي الذهبيـة عن كتابة تشبه جبل الثـلج لا يظهر منه سوى النزر الـيسير وإن كان محمولا على
ـذبحة زلـزلة الـكبيـرة. حكـاية الحرب وا ـاء. كتابـة تكـثف وتقطـر وتحكي بـصوت خافت شـيئـا من الحكـاية ا غـمور تحت ا مجمـله ا

لتبسة والجنون. شاعر ا وا
إن تقـنية الـكتـابة الـتي تستـخدمـها هـدى بركـات في «أهل الهوى» تـنتـمي لِمَـا اصطـلح على تـسميـته بتـراث الحداثـة ذلك التراث
الذي أسـهم في تشـكيله أقلام أوروبـية عـديدة من أمثـال جويس وإليـوت وبروست وكـافكا وكـامو وآخـرين. لا يق هـنا بل سؤال
ه وقـابض عـلـى مـقـدراته لا تـمـاسك ولا مـنـطق يــسـمح بـتـسـلـسل زمـني واضح ولا ومـقـاربـة. هـنـا لا كـاتـب عـارف بـعـنـاصـر عـا
عرفة والـنضج إنه عالم الفرد الـذي يعيش وحشته طـاف با شخصـيات تنمـو وتتم رحلتهـا من البراءة إلى التجـربة لتفوز في نـهاية ا

متشظيا في واقع من الشظايا. لا بطل هنا ولا نهاية سعيدة بل لا نهاية أصلا.
تبـدأ رواية «أهل الهوى»: «بعد أن قـتلتها جلسـت على صخرة عالية». ثـم «الآن... استعدت غلافي الحافظ متـينا كاملا خاليا

من أي تشقق أو ثقوب جديدا» (ص٧). ثم «عرفت ح قتلتها أني شربت روحها. أني شربت ملاكها فصار في» (ص٨).
«بطل» الـرواية لا بطل ولا اسم له كشخصيات كافكا يحكي حكايته فـيستدعي برغم نسياناته الكثيرة ما حدث من موقعه
في مـسـتـشفى للأمـراض الـعـصـبيـة والـعـقـليـة. ولـلـحـرب في حكـايـته حـضـور مزدوج هي هـنـاك في الخـلـفيـة وهي أيـضـا مـركز
ـستشفى عذبـة في الالتصـاق والامتلاك إلا هذه الحـرب. جابر في ا الحدث إذ لا يـفسر الـعنف الداخلي والـفزع والتـشظي والرغـبة ا
مرضون. لا بـالل ولا بالقسوة. ضنّ به كـنور عينيه. واستمات يجـد غلاف رصاصة من نحاس «أَبىَ أن يتخـلَّى عنه. تجمّع عليه ا
وهـو يـجمع كـامل جـسـمه حوله لـيـحمـيه. أبـدا كان يـزعق إنه لي. ونـحن حـوله كـنّا نـصـرخ مشـجـع انـتـبه يا جـابـر لا تعـطـيهم
الرصـاصة إنها لك...» (ص١١٥). والراوي يحتفظ بغلاف لامع للوح من الشيكولاته «يستفيق في الليل جزعا بحثا عن الورقة
اللامعـة الخضراء حـيث بقرة بُنـيّة تبـتسم في حقل من حـبات البنـدق» (ص١١٥-١١٦). يبحث عن أي شيء وإن كـان بلا قيمة
ـرأة التي يـحبـها. يـقتـلها ـطاف إلى قـتل ا تـلكه تـلح علـيه الحاجـة إلى أمان الامـتلاك. هذه الحـاجة الـتي تدفـعه في نهـاية ا شيء 

فيمتلكها تماما. تصبح داخله فينتفي تهديد ذهابها.
تـطور بينـهما تبـدأ رواية «أهل الهـوى» وتنتهي في الـنقطة نـفسها: وعلى نـقيض الرواية الـواقعية ذات الـبداية والختـام والحدث ا

نقطة القتل فيتخذ مسار النصّ شكلا دائريّا وإن كانت النهاية تضيف علامات استفهام إلى عملية القتل نفسها:
«أعرف أنه مـضى وقت طويل وأنا هنا. أعرف أني تعبان ومريض في عقلي. لذا حـ أعود أحيانا من نسياناتي الكثيرة أفكر

ريض كان مفككا يتقافز في رأسي فالتًا على الهواء. بأني لم أقتلها. بأني لم أقتل أحدا بأن عقلي ا
ا جمّعتها من رأة التي كنت أراها في دائرة من الشمس قاعدة بلا حراك في الحديقة تحت نافذتي ور ا لم تـوجد أبدا تلك ا ر

نساء عديدات عرفتهن لأملأ فراغ جسمي من الرغبة. فالطبيب يلمّح لي دائما بأن عندي شكوكا كثيرة لا مبرر لها» (ص١٨٧).
قتـلها أو لم يقـتلها لـيس ذلك موضوع الـرواية ولكن موضـوعها هـو مقاربة تـلك الغربة الـهائلـة والاضطراب والعـنف والتشظي
الإنسانـي. تنقل هدى بركات التجربة وتطرح التـساؤلات ولا تدعي لحكايتها ختاما. ولذلك اخـتارت التقنيات التي وفرها لها ما
ـلك إزاء كل تـلك الـتسـاؤلات أن يـقدم راويـا عـارفـا بكل شيء اصـطـلح عـلى تسـمـيـته بأدب الحـداثـة: الحـكي بصـيـغـة الأنا فـمن 
وصـدَّرَت تـيار الـشـعـور واكـتـفت بشـخـصـيـات محـدودة نـراهـا جـمـيعـا من مـنـظـور وجدان واحـد وابـتـعـدت عن فـكرة الـشـخـصـية
عـمار الواقـعي الذي يتـتبع الحدث في تـسلسـله الزمني واقف الـدرامية ومن ثم انـصرفت عن ا تـجانسـة التي تنـمو تدريـجيا عـبر ا ا

وصولا إلى نهايته.



فتوح» لـلطيـفة الزيـات و«أهل الهوى» لهـدى بركات لـيست مجـرد مسافة يـحكمـها تطور سافـة ب «البـاب ا وفي تقـديري أن ا
ـرأة العـربيـة أو الاختلاف في أسـلوب الـكتـابة ولـكنـها مـسافـة ذات دلالة تـاريـخيـة. تنـتمي لـطيـفة الـزيات إلى جـيل معـركة كـتابـة ا
عارك الواضحة ضد الأعداء الواضح والتجربة الأساسية في حياة لطيفة الشابة هي الحركة الوطنية في التحـرر الوطني واليق وا
تـظاهـرون في جانب ورصـاص الشـرطة والإنجـليـز والقـصر وأعـوانه في جانب. أمـا هدى بـركات فـابنـة درس بيروت الأربعـينـات: ا

. وجاء اختيار كل منهما لتقنيات الكتابة الصالحة لنقل تجربتها. والقتل على الهوية ومراجعة كل يق

ملخصات في علم الاجتماع
قراطية أيام الد

صريات وهموم الوطن النساء ا
عطيات الأبنودي

الناشر/ قاسم برس/ القاهرة/ ١٩٩٧/ ٢٥٠ صفحة
ـا تكون ـرئيـة وحدها لا تـكفي ور ـقراطيـة»... أن الوثـيقة ا ـؤلفـة في مقـدمة كتـابهـا إنها اكـتشـفت «مع فيلم «أيـام الد تذكر ا
ا لها قـواعدها الـفنيـة التي لا تسـمح بعرض كل مـا تلتـقطه الكـاميرا. ومن هـنا جاء الـتفكيـر في توثيق قاصرة فـي بعض الأحيـان ور
شاركة السياسية في انتخابـات مجلس الشعب ١٩٩٥ في كتاب يحمل اسم الفيلم نفسه». والفيلم الذي صريات وا تجربـة النساء ا
ؤلـفـة عام ١٩٩٦ ـؤلـفة هـو فـيـلم تسـجـيـلي رائد في تـدوين تـاريخ الـفـعل النـسـائي كـما الـكـتـاب قدمـته المخـرجـة/ ا تـشـير إلـيه ا
رأة إلى مـحيط هموم الوطن. الـفيلم والكتاب فخـرجت به من نطاق الأحوال الشـخصية للمـرأة الذي حاصر أفلامهـا السابقة عن ا
رشـحات في تلك الانـتخابات أكـثر اكتـمالا من حيث عدد كل منـهما وثيـقة لكن وثـيقة الكـتاب التي تـعتمـد على أقوال النـساء ا
صـريـة وقدراتـها الـفـعلـية عـلى خوض ـرأة ا كـنون. الـكتـاب إذن يـصور واقع ا الـشـخصـيات وتـفـاصيل الأشـياء والإفـصـاح عن ا
صـرية هي مسـألة تطـور اجتـماعي شامل يـغيّر الـنظرة انتخـابات نيـابيـة عامة ويـقدم الدلـيل على أن مسـألة الـتمثـيل النيـابي للـمرأة ا

الأساسية  في عقلية الرجال والنساء عن دور كل منهما في حياة الآخر وفي حياة المجتمع.

لا تراجع
قصة كفاح قرية مصرية للقضاء على ختان الإناث

آمال عبد الهادي



الناشر/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/ القاهرة/ ١٩٩٨/ ٩٥ صفحة
مركز الـقاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية تستهدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. وهو
عـنون «لا تراجع» هو الثاني في يتبـنى لهذا الغرض برامج عـلمية وتعلـيمية منـها القيام بالـبحوث النظريـة والتطبيقـية. والكتيب ا
ـركـز الـتي يـصـل عـددهـا إلى حـد الآن أحـد عـشــر إصـدارا من بـيـنـهـا ثلاث سـلـسـلـة «مــبـادرات نـسـائـيـة» وهي أحــد إصـدارات ا
ـركز في قـرية «ديـر الـبرشـا» بـدعم من هيـئة الـتـنمـية إصـدارات مشـتـركة. يـعـرض الكـتيب تـفـاصيل الـبـحث التـطبـيـقي الذي قـام به ا
نتشرة تأصلة وا عونـة الكندية (سيدا) لدراسة العوامل التي أدت إلى تغير سلوك هذه القـرية بكاملها تجاه عادة ختان الإناث ا وا
بشكل واسـع في مصر. ويذكـر موجز الدراسـة أن تجربة القـرية تكتـسب أهمية كـبيرة بالـنظر إلى الطـريقة التي اتـبعتهـا في التصدي
ناهضة وذجا جديدا مغايرا للجهود التقليدية ا لختان الإنـاث (توقيع وثيقة أهلية ضد ختان الإناث) باعتبارها تجربة رائدة وتطرح 
وضـوع ختـان الإناث والأخـير لـهذه الـعـادة. في ثمـانيـة فصـول يـقدم الـكتـيب معـلـومات تـفصـيلـيـة عن البـحث الأول منـها يـقـدم 
ـبحـوث يرون أن مـناهـضة عادة خـتان الإناث يتضـمن استـنتـاجات البـحث وتوصـياته. من أبرز نـتائج الـبحث أن النـسبـة الغالـبة من ا
وجود في واقف تبـدو وثيقة الصـلة بنمط العمل الـتنموي ا ستـقبل وأن تلك العادة لـيست من الدين وأن هذه ا سوف تـستمر في ا
القريـة وبدور القيادات المجـتمعية فـيها خاصة الـدينية وبهـجرة الرجال للعـمل في الخارج وإنْ تباين الـتأثير النسـبي لهذه العوامل

واقف. على عمق التغيير في ا

روحي امرأة
الأنثوية في الإسلام
آن ماري سكيمل

ترجمة/ سوزان هـ . راي
الناشر/ الجامعة الأمريكية/ القاهرة/ ١٩٩٨/ ١٩٢ صفحة

رتبطـة بهذا الجانب من كاتب لهما ثقلهما في التاريخ ـسلمة تستلهم مكانتها ا يطرح هـذا الكتاب رؤية فلسفية تصوفية للمرأة ا
التـصوفي هما: ابن عربي الأندلسي وجلال الـدين الرومي التركي/ الفارسي. هـذه الرؤية تواجه بها الكاتـبة التي أمضت ما يزيد
رأة والإسلام التي تستنـد كل منها إلى رؤيتها الخاصة تصادمة لإشكـالية ا ـعالجات ا على خـمس سنة في فهم العالم الإسلامي ا
رأة في الحقل الـتصوفي أو الـروحي قائـمة بصـفة مطـلقة سـاواة ب الرجـل وا ـسلمـة. فالـكاتبـة ترى أن ا رأة ا عن وضعـية ودور ا
ـرأة في ما يخصّ العلاقـة بالذات الكـاملة أي الذات الإلـهية. ومن ثم تحـاول عبر فصول حيث لا وجـود لأفضليـة للرجل على ا
رأة بـالرجل - أو الجزء بالكل - الكـتاب الوصول إلى علاقة عـضوية وتكامـلية ب الاثن يـحكمها مـنظور فلسـفي يصور علاقة ا
الـلـذين يـنـدمجـان لـيـحـقـقـا هـدف الـكيـنـونـة. الـكـتـاب إذن تـرحال في مـا وراء الـظـاهـر وتـنـقـيب تحت الـسـطح وصـولا إلى سر
ا على توافق وتكامل يساهم في صياغة العالم واستمرارية الحياة. في الاختلاف بـ الجنس الذي لا يقوم على عجز أو نقص وإ
ـرأة عـلـى الـوصـول إلى أعـلى مـراحل الـتـواصل ـتـصـوفـات لـتــبـرهن بـهـا عـلى قـدرة ا ـاذج من الـنـسـاء ا الـثـنـايـا تـعـرض راي إلـى 
اذج الروحـاني وعلى أن قوتـها النـفسيـة تبلغ قـدرا من التأثـير يسـتطيع أن يـل كل ما هـو حادّ ويذيب كل مـا هو قهـري. كما تـقدم 

رأة ولا يدنِّ من شأنها في علاقتها بالرجل. أخرى من النساء عرض إليها القرآن لإثبات أن الإسلام لم يجحف ا



رأة فصول عن ا
هادي العلوي

الناشر/ دار الكنوز الأدبية/ بيروت/ ١٩٩٦/ ١٨٢ صفحة
رأة في ما ب الجاهلية والإسلام وعلى امتداد رأة العربية في الجاهلية ثم في الإسلام تقارن ب وضع ا الكـتاب دراسة لحياة ا
قارنة أضيف إلى الكتاب فصل العـصر الإسلامي وما طرأ عليه من تطورات تتعلق بالحريات والحقوق وتـفاوتها. ولاستكمال ا
. يسـتعـرض الـكتـاب أيضـا مواقف الـفقـهاء ـرأة تحقق عـلى يد الـشيـوعيـ الـصيـنيـ ـرأة في الـص لـتقـد غرار لـتحـرر ا عن ا
بـاشر والـعصر تـعلقـة بهـا في الشـرع ب صـدر الإسلام المحكـوم بالـتأثيـر الجاهـلي ا ـرأة وتطـور الأحكـام ا فـكرين من قـضايا ا وا
عـقد. ألحق بالكتاب قاموس لـلمرأة والعائلة مأخوذ العـباسي الذي اكتمل في ثناياه المجـتمع الإسلامي في نظامه الأبوي الذكوري ا
عـجميـة العربـية للإسـهام في حل مشـكلات التعـبير ؤلف بـغرض تطـوير ا عاصـر» الذي يعـده ا ـعجم العـربي ا من مخـطوطات «ا

اللغوي القائمة الآن.

السجن مجتمع بريّ
منى فيّاض

الناشر/ النهار للنشر/ بيروت/ ١٩٩٩/ ٢٩٠ صفحة
«السجـن مجتمع بري» عنوان أدبي لـدراسة علمية لـلمؤلفة وهي أستاذة فـي علم النفس في الجامعة الـلبنانية أنجـزتها بالتعاون
ـعاييـر ومن ثم تقوده إلى ـرء إلى كسر ا باشـرة التي تدفع ا باشـرة وغيـر ا مع مؤسـسة «فورد فـوندايشن». تـتتبع الـدراسة الظـروف ا
ؤلفة ـهني والاجتمـاعي. وقد اعتـمدت ا ـرتبطة بـهويته ووضعه الأسـري والثقافي وا السـجن عن طريق رصد خصـائص السج ا
في إنجاز الدراسـة منهـجية مـتعددة شـملت تطبـيق استمـارة مقنـنة على مـئت وواحد وخـمس سـجينـا وإجراء مقـابلات مطولة مع

خمسة عشر آخرين في السجون اللبنانية.
قننة. من أنفع ما يقدمه الكتاب طرح مفيد ستخلصة من بيانات الاستمارة ا الكتاب يتكون من قسم ثانيهما يعرض النتائج ا
مـارسات الـلغـويـة والاجتـماعـية وآخـر يـتعـلق بأثـر الجنـدر علـى العـنف والجُنـاح مع الأخذ في تـبـادلة بـ ا مـتنـاثـر عن التـأثيـرات ا
ـؤلفة تقـدم في هذا الصـدد ما تسمـيه بدايات أجـوبة أو مجرد ملاحـظات. الجديـر بالذكر أن الاعتبـار خصوصـية الحالة الـلبنـانية. وا

دى الزمني لإجراء الدراسة سمح بتحليل العلاقة ب العنف والانحراف الإجرامي ووضعية الحرب الأهلية والتهجير في لبنان. ا

ملخصات في الأدب والنقد
ة في روايات عبد الرحمان منيف الحلم والهز



نجوى الريّاحي القسنطيني
الناشر/ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية/ تونس/ ١٩٩٥/ ٤٨٨ صفحة

الكـتاب تنـقيح لـدراسة عـلمـية لـلمـؤلفـة تدرس فـيهـا أعمـال عبـد الرحـمان مـنيف الـثلاثة: «الأشـجار واغـتيـال مرزوق» «شرق
تـوسط» «ح تـركنا الجـسر» وتحـللـها نصـيّا. الـدراسة تجـري على خطـ متـداخلـ هما مـادة الروايـات الثلاث ورؤيـة منيف ا
ـؤلفـة/ البـاحثـة إلى أن اهتـمـام منـيف بالـسيـاسة واشـتـغاله بـها هـو ما قـاده في تجاربه الخـاصـة لجيـله وأوضاع عـصره. وتـخلص مـنـها ا
الروائـية إلى أن يكون ملتزمـا بقضايا الإنسان الـعربي وإلى أن تكون رواياته فاضـحة لأشكال قهره واضطـهاده وحاثّة على السؤال
تعارض وتؤلف ب ؤلفة. من الناحية الفنية ترى نجوى الريّاحي أن الروايات الثلاث تزاوِج ب ا والرفض والاحـتجاج - بتعبير ا
وضوعي مـتراوحة ب سـبر أغوار الشـخصيـة وتصوير تجـاربها الفـردية الخاصة تضارب وتجـمع ب التوجـه الذاتي وا المختـلف ا
ؤلـفة أيـضا إلى أن هـذا الإنسـان ذاته لم يفـلت من نقـد منـيف وإن كان ضـحيـة للـسُّلَط وعرض قـضايـا وأوضاع المجـتمع. تـشيـر ا
ستـبدة وتنتـهي إلى أن كتابـة منيف تمـثل قوة سياسـية توازي الـفعل وتعوضه لأنـها تصـدر عن المجتمع وتعـكسه ثم ترتد القـاهرة ا

إليه لتفعل فيه وتؤثر.

أشياء صغيرة وأليفة
نعم زايد صفاء عبد ا

الناشر/ الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة/ ١٩٩٦
تنـقسم هـذه المجموعـة القـصصـية وهي الـثالـثة للـكاتـبة إلى جـزأين: الأول عنـوانه «إن عظـامك لن تفـنى» والثـاني «الفراغ».
سـتحدث الـذي أسماه والمجمـوعة تتـسم بجرأة عـلى النوع الأدبي الـذي تندرج تحـته أي القصـة في بنائـها التـقليـدي أو في شكلـها ا
إدوار الخراط «القـصة القصيدة» ثم إنهـا لا تستعير أسالـيب وتقنيات الشعـر أو السينما أو غيـرهما مثلما يـفعل القصاصون المحدَثُون
حنهـا وسط مجتمع لا يسمح للأنـثى بالتحقق والـتصرف بحرية نعم بتلـقائية من يريد أن يـطرح ذاته  في مصـر. تكتب صفاء عبـد ا
وبساطـة حتى في أدق تفاصـيل حياتها. الـقصص في غالبـيتها مكـتوبة بضمـير المخاطب كأنـها رسائل إلى منْ يشاركـون أبطالها
الوحـدة والغربة في المجتمع الأكـبر (الوطن) والأصغر (الأسـرة). لكن الكاتبـة تضفي على قصصـها قدرا من الحيويـة بحوارات عاميّة

بسيطة تشغل بها فراغ العالم من الحميمية والدفء.

صبّار جدتي
قصص لكاتبات مصريات

إعداد وترجمة/ مارل بوث
الناشر/ كوارتيت بوكس/ لندن/ ١٩٩١/ ١٦٥ صفحة

تـرجـمة إلى الإنجـلـيـزية لـكـاتبـات مـصـريات بـحـسن الاخـتيـار وجـودة التـرجـمة. تـمـتاز هـذه المجـموعـة من الـقـصص القـصـيـرة ا



ـترجمـة الدكتـورة مارل بـوث سبق أن فازت بـجائزة جـامعة أركـانساس لتـرجمة الأدب الـعربي عام ١٩٩٦ عـن ترجمـة لمجموعة فا
قصص قـصيرة لـلكـاتبة سـحر تـوفيق. تهـتم مارلـ بوث في مجـموعـة «صبّار جـدتي» اهتـماما شـديدا بـاختيـار قصص تـمثل أصوات
عـاصر لسلوى بـكر وسهام بـيومي ومنى رجب واعتدال عـثمان وابتـهال سالم ونعمـات البحيري صري ا رأة في مـجال الأدب ا ا
تباينة. وفي ترجمة أن تنـقل في ترجماتها للقصص المختارة خصـائص أساليب الكاتبات ا ورضوى عـاشور وسحر توفيق. حاولت ا
ـصرية مـن نواحٍ عديـدة تفـيد قار الإنجـليـزية في الـتعرّف إلى بـعض العـناصر رأة ا مقدمـتهـا النقـدية لـلكـتاب تتـناول بـوث كتابـة ا

مزوجة في القصص. التاريخية والثقافية ا

امرأة و رجل
فوزية رشيد

دى للثقافة والنشر/ دمشق/ بدون تاريخ/ ٩٠ صفحة الناشر/ دار ا
رأة الشديـدة الخصوصيـة. ونستـطيع أن نعتـبر مجمـوعتها «امرأة ورجل» مجـموعة قـصصية لـفوزية رشيـد تتناول فـيها تجـارب ا
دعوة إلى الانـعـتاق من أسـر الـعادي والـرتيب فـالـبطـلة في «ذلـك الألق» ترفض من لا يـراهـا وهي في سن اليـأس كـما هي بل كـما
الصـورة التي في داخله عنها وتخـتار من يحتويها فـيرى فيها ما لم يرَ الآخـر. وتتكرر الدعوة ذاتها وبـأشكال متعددة في قصص
مثل «نـشوة» و«انطـفاء» و«مسافـة» و«حب». أو قل إنها ثـورة على مَنْ يعتـبرها جـسدا بلا رأس/ عقل في «رسم بـياني» وعلى قمع
الأسرة ومـوروثات المجتمع في «القمر» و«مساءلـة». أما على مستوى الشكل فقـد كانت اللغة شعرية قائـمة على الإيحاء ومعتمدة

بشكل أساسي على تيار الوعي.

صورة مخرجة
نبيهه لطفى

بورتريه... أول مرة!
بقلم/ خيرية البِشْلاي

تـميـزات! منـهن واحـدة  أو أكثـر يحـظ بـالاهـتمـام في ح تـبقى في حـفل الـسيـنمـا التـسـجيـليـة العـربـية قـليلات من المخـرجـات ا
ـوسـسات ـا بـسـبب مـشكلات ذات طـبـيـعة خـاصـة في الـتعـاطي مع ا الأخـريـات في الـظل ليـس بسـبب رداءة الأفلام الـتي يـصنـعـنـها إ
رئية بالفيلم التسجيلي والأفراد القادرين على توصيلها إلى الجمهور تضاوله اهتمام وسائل الاتصال الجماهيري برغم تعدد قنواتها ا

خاصة المحلية.



يـز أسلـوبهـا «اللاأسلوب» - إذْ صحّ ضـام الـروي الإنسـانيـة الطيـبة والـتي  من هولاء نـبيهـة لطـفي التي تـقدم أفلامـا مشـحنـة با
التعـبير - فجميع أفلامها تبدو كأنها رحلة عفـية بعيون حساسة تسجل ما تراه كأنها لا تخـتاره! تشرح نبيهة «غالبا أبدأ بفكرة واضحة
ـستحـيل السيـطرة على الـتفاصـيل بالكـامل... السيـناريو فـي الفيـلم التسـجيلي يـتم تغيـيره على الـدوام في أثناء وخطط عامـة فمن ا

الإخراج... الفيلم يصنع من معطيات اللحظة وأحيانا يفرض علينا التغيير فرضا».
هل كان حـلم حياتك حقا ه الـعمل في المجال التسـجيلي? ترد مبـاشرة : «لن أغشك! بالنـسبة إليّ السيـنما منذ طـفولتي هي سحر
الحـدته والأبـطال الـذين يـلـع الأدوار الـرئـيسـيـة فـيهـا. لـقد أغـرمت بـدراسـة الشـعـر والأدب وأنا مـهـمـتة جـدّا بـتأثـيـر الـشعـر في حـياة
النـاس... كل هذا مجاله الـفيلم الروائي. بـعد أن تخرجت في كلـية الآداب عملت مـساعدة مخـرج في الفترة من ٦٥ حتى ٦٨ مع
مـخـرج روائـيـ مـثل سعـد عـرفة وخـلـيل شـوقي في معـظم أعـمـاله مع فـط عـبـد الوهـاب لـفتـرة قـصـيرة جـدّا... ودخـلت المجال
ركـز الـتجـريبي بـرياسـة شادي عـبد الـتـسجـيلي في فـورة الحمـاس لـهذا الـوسيط في الـستـينـات وبـالذات بـعد حـرب ٦٧ ومع تأسـيس ا

السلام... كان فنانا مثقفا آمنت بقدرته رغبته في اضافة شيء إلى هذا المجال».
ناسـبة الاحتفـال بألفيـة القاهرة عام ٦٩ من شروع جـاد (لم يكتمل) كـانت أعدته  بدأ مشـار نبيهـة لطفي مع السـينما الـتسجيلـية 
ة» (١٠ ق) ركـز التـجـريبي. وفي الـعام الـتـالي مبـاشرة قـدمت أول عـمل مكـتمل لـهـا وهو فـيلم «صلاة مـن وحي مصـر القـد إنتـاج ا
الذي يـعد واحدا من أجمل أعمالهـا. وفيه نلمح سمة رئيـسية تلازم إبداعها وهي إعلاء شأن الـقيمة الروحية لـلجمال وتظيف حركة
ظـاهرة. وبعـد عقـد كامل قدمـت نبيـهة لطـفي «سانت كـاترين» الذي الكامـيرا الـتي تبدو شـديدة الحـنان في تلـمّسـها - أفقـيا رأسـيا - 
ا كرّس رويتـها لأمكنة العبـادة كمرادف يجسد الجمال والـصفاء الداخلي «لم يخطـر ببالي أبدا عمل فيلم عن ديـر أو مكان للعبادة وإ
عن مكـان يشع قدرا من الشفافية والصفاء النفسي والروحي في معنـاه الأسمى... ففي داخلي رغبة مستمرة في التكفير عن عجزنا

عن رءية الجمال الذي يحيط بنا».
في ٧٧ أخرجت نـبيهـة لطـفي التي عـرفت في محيـط جيلـها مـثقفـة مشـغولـة بهمـوم الوطن والإنـسان العـربي فيـلمـا عن مخيم تل
صورة التي تقل إنها «توارت ذجا للوثيـقة ا الزعـتر بعنوان «قصة ما حدث في تل الـزعتر - شهادات النساء والأطـفال» (٥٥ ق) يعد 
». فـي مثل هـذه النـوعـية من الأفلام هـل يشـغل المخرجـة فـكرة تـسـجيل الحـقيـقـة أم اسلب اسـتـحضـارها? داخل دولاب الـفـلسـطـينـي
تضيـف نبيهة: لـقد أخرجت تل الزعتـر بدون أجر بقنـاعة ورضاء كاملـ إنه نوع من الضريـبة التي يدفعـها الفنان الـعربي بارتياح...
ثل من جـانبي الحرص الـكامل على فمـا لم تظهـر الحقيـقة داخل سيـاق مقنع وصـادق لن تصل إلى أحـد... ما فعـلته في تل الزعـتر 

تقد شهادة حيّة من خلال نظرة كلية للقضية الفلسطينية.
رأة بـكر الذي سـيكثف لاحـقا بقـضايا ا ولتل الزعـتر قيـمة اضافـية بالـنسبة إلى مـسيرة المخـرجة الإبداعـية إذْ يكـشف عن انفعـالها ا

والطفل.
صـري في ماقع مـتبـاينـة جغـرافيـا بيـئيا فـفي فتـرة الثـمانـينـات فاجـأت نبـيهـة لطـفي متـابعـيهـا بثلاثـة أعمـال مرة واحـدة عن الطـفل ا
نوفية اقتـصاديا واجتماعيا. أهمـها من جهة نظري «لعب عيـال» (٢٠ ق) الذي يعرض إلى ألعاب الأطفال في إحدى قـرى محافظة ا
تاحة في بيئتـهم أو ليصور «معركة» رائعة حـقا لقهر الفقر وتحقيق عـطيات ا ليصـر قدرتهم على الابتكار وصناعـة ألعابهم باستخدام ا

تعة والترفيه الطفولي برغم أنف الظرف! ا
سوال مـلح: هل عدد الأفلام التي أخرجتيهـا من الستينات إلى الـثمانينات يتـناسب مع عمر تجربتك الفـنية?! «أبدا!! لا يتناسب
رة! لعدم التناسب هذا أسباب تعود إلى تكويني وإلى مناخ الإنتاج إلى جانب قصور التمويل... اعتبريها فترة كسل أو دلع!». با
عـنى أنه لم يحـظَ بالـتركـيز الإعلامي أو كـتـمل غزيـرا أو سعـيـدا  وبـالفـعل فـحتى نـهايـة الـثمـانيـنـات لم يكن إنـتاج نـبـيهـة لطـفي ا
عوقـات السابقة وواضعة النقـدي الذي يستحقه ولم يـحصل على جوائز! لكـنها منذ بداية الـتسعينات بـدأت تنشط بقوة متغـلبة على ا

رأة في بورة اهتمامها الفني. قضايا ا



اتجهت نـبيهة لطفي في مطلع التسعينات إلى مجال الڤيديو تعاونت مع جهات عديدة غير حكومية ودولية لإنتاج أفلامها وبرغم
صرية ولم يعرض بعد. وقد ـسلحة ا ذلك كان أهم وأقـوى أعمالها في عقد التسعينـات فيلم تسجيلي عن حرب ٦٧ موّلته القوات ا
ـرأة الذي دشّنه «إلى أين?» عن ظاهرة تـسرب الإناث من التعلـيم الأوّلي في القرى والأقاليم كثف عن ا تخـلل هذا العمل إنتـاجها ا
وانتـجته مـنظـمة الـينـسيف. ثم تـوالت الأعمـال: «رسالـة إلى حجـازة» (٣٠ ق) لحسـاب هيـئة إنـقاذ الـطفـولة الـذي يلـقي الضـوء على
ـتحدة بـالاشتراك مع النمـاذج الإيجـابية لـنساء صـعيـد مصر «نـساء في مـفترق الـطرق» (١ ق) من إنتـاج جامـعة هوبـكينـز في اللايات ا
رأة تأكـيد قدرتهـا على الجمع ب ـرأة العربيـة في تونس الذي يـحكي عن نساء يـقمن بأعمـال تطعيـة هدفها الارتـقاء بوضعـية ا مركز ا

ـذجـ لامـرأتـ من الـصـعـيد ـرأة الـعربـيـة تـتـكـلم» (٢٠ ق) في جـزئـ يـقدم  دورهـا كـأم كربـة بـيت وكـقـة مـنـتـجـة في مجـتـمـعـهـا «ا
ـرأة من أجل تطـوير حـياتـها وحـياة أسرهـا «سلـسلـة نسـاء» ( ٧ حلـقات) لحـساب الـتلـفزيون والـعاصـمة تـكرس كل مـنهـا قيـمة كـفاح ا
ـاذج لنـساء مصـريات حـققن إنجازات مـلمءسة ورائـدة في مجالات ظـلت مقـصورة في الضـميـر الجمعي صـري وهي تعنـي بعرض  ا

وسسات الكبيرة غيرها. ناجم والطيران وإدارة ا على الرجال مثل هندسة ا
ـغلـوبـة على أمـرها لـيس انـطلاقا من نـزعة ـسـكيـنة ا رأة ا رأة تـبـتعـد نبـيـهة لـطفي بـوعي عن تـقد صـورة ا في كل أعـمـالهـا عن ا
تلك الـقدرة على عرفـة اقعيـة  ـرأة بطلـة مصطـنعة ولـكن بكلـماتهـا «لأن من يعمل فـي المجال التـسجيـلي يغتـني  نسءية تضـفي على ا

ا لم يختبره ويعايشه». الكلام عن واقع فعلي فيصعب خداعه أو اقناعه 
تجربـة نبيهة لطـفي تفيد بوجود نـوع من الأفلام التسجيـلية «نع تجري وراءه بشق حمـاس كبيرين لتنـجزه وتشقى لإنجازه وقد لا
يـأتي بـالـصـورة التي أحـلم بـهـا. والآخـر يـجـري وراءك وهو الـنـوع الـذي تـتحـمس لإنجـازه هـيـئـات وموسـسـات تـسـعى إلى الـتـعريف

نجزاتها».
ـبدعة نـبيهـة لطفي عن ـرأة وكشف همـومها فلا بـأس من أن تتـوقف المخرجة ا وإذا كان انـتظار الأفلام شـرطا للـدفاع عن قـضايا ا

رأة! تدفقة عن ا الجري وراء شقائها ولو إلى ح وأن تكتفي بالعدو وراء الحقيقة في أفلامها ا

نبيهة لطفي

- مواليد ١٩٣٧
- ليسانس الآداب قسم اللغة العربية ١٩٥٧

- ماجستير عن أدب نجيب محفظ
عهد العالي للسينما قسم الإخراج ١٩٦٤ - ا

- عضو جمعية السينمائيات واتحادي النقاد والتسجيلي
عطي - تتلـمذت على أيدى الدكتورة سـهير القلماوي الـدكتر محمد مندور وصـادقت الشاعر صلاح عبد الصـبور وأحمد عبد ا

حجازي
- عملت مع عدد من المخرج الروائي والتسجيلي منهم سعد عرفة خليل شوقي شادي عبد السلام.



- تزوجت الدكتور علي مختار أوائل الستينات.

قائمة أعمال نبيهة لطفي

١٩٦٦  مساعد مخرج مع سعد عرفة (إجازة صيف)
١٩٦٨  مساعد مخرج مع خليل شوقى في ثلاثة أفلام تلفزيونية وفيلم( لعبة كل يوم)

دوح شكري (الوادي الأصفر) مساعد مخرج مع 
مساعد مخرج مع فط عبد الوهاب (فيلم تلفزيوني)

ركز التجريبي مع شادي عبد السلام ١٩٦٩  عملت مخرجة في ا
ة (تسجيلي) ١٩٧٠  صلاة من وحي مصر القد

الإخوة الأعداء (سيناريو مع رفيق الصبان ومحمود دياب)
١٩٧٧  قصة ما حدث في تل الزعتر- شهادات النساء والأطفال

١٩٨٠  سانت كاترين
١٩٨٢  عشش الترجمان (تصوير)

الكونسرفتوار (لم يكتمل)
١٩٨٣  عروستي

١٩٨٨ حسن والعصفور
١٩٨٩  لعب عيال

١٩٩٠  إلى أين ? (ڤيديو)
١٩٩٣  رسالة إلى حجازة (ڤيديو)

١٩٩٦  نساء في مفترق الطرق
رأة العربية تتكلم (ڤيديو) جزءان ١٩٩٧  ا



فيلم عن حرب ١٩٦٧ (ڤيديو)
صور من الشباب للشباب

١٩٩٨ سلسلة نساء (٧ حلقات)
رأة في مجال الري والزراعة رأة في الري عن نشاطات ا ا

١٩٩٩ عروسة وحصان
تقوم حاليا بتحضير فيلم عن شارع محمد علي


